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 الجزء الأول
 الجِسْر 

تي ، ثم تنحدر على العدسة ،        الطقسُ شديد الحرارة على الجسر ، قطرة العرق تنحدر من جبيني إلى إطار نظار             

ره        .... غبشٌ شاملُ يغلّل ما أراه ، و ما أتوقعه ، و ما أتذآره            ر، انقضى أآث ه مشاهد عم رجح في ا تتئ مشهدي هن

 .في محاولة الوصول الى هنا

اه                               ةٌ صغيرة ، امشي باتج ى آتفي الأيسر حقيب دميّ ، عل ة الخشب تحت ق ها أنا اقطع نهر الأردن،اسمع طقطق

 .شيةً عادية، مشيةً تبدو عادية، ورائي العالم ، و أمامي عالميالغرب م

 

ى مصر           ا إل آخر ما أتذآره من هذا الجسر أنني عبرته في طريقي من رام االله إلى عمان قبل ثلاثين سنة، و منه

 . عام تخرّجي المنتظر١٩٦٦/٦٧لاستئناف دراستي في جامعة القاهرة، انه العام الدراسي الرابع و الأخير 

ادة      ١٩٦٧ حزيران ٥صباح الاثنين   ين ، م ومين اثن ده بي  ، امتحان اللغة اللاتينية ، لم يبقَ إلا هذا الامتحان ، بع

دٍ                الرواية و بعده مادة المسرح ، ثم أآون وفيتُ بعهدي لمنيف بان انجح، و حققت رغبة أمي في أن ترى أول ول

 .جامعيّ من أولادها

ة               مرت الامتحانات السابقة في تاريخ     ات والترجم ي و اللغوي  الحضارة الأوربية و الشعر الإنجليزي و النقد الأدب

تْ       ى رام االله ، حيث              ... بدون مفاجآت ، هانَ ر نفس الجسر إل ا عب ان و منه ى عمّ د ظهور النتيجة سأعود إل بع

 ". الشهادة"علِمْتُ من رسائل الوالدين انهما شرعا في طلاء بيتنا في عماة اللفتاوي استعداداً لعودتي ب

  

م                      اك ، ث الطقس شديد الحرارة في قاعة الامتحان، قطرة العرق تنحدر من جبيني إلى إطار نظارتي ، تتوقف هن

ات  ة الامتحان ى ورق ة عل ات اللاتيني ى الكلم ا إل ة و منه ى العدس ق عل وس: تنزل ا / آلت وم / آلت ذه .  آلت ا ه ن م لك

اورات               ا أحاديث              الأصوات في الخارج ؟ انفجارات ؟ هل هي من ابقة آله ام الس الجيش المصري؟ أحاديث الأي

ة لمراقب                      ة الإجاب لم ورق اتي و أغادر مقعدي ، اس يّ أراجع إجاب حرب، هل نشبت؟ امسح نظارتي بمنديل ورق

ي            أوراق الطلاب  بين ة المغطاة  ب ى الطاول القاعة ، قشرةٌ صفراء من طلاء السقف تسقط بجواري ، وتتفتت عل

 . ينظر إلى أعلى ممتعضا ، اترآه إلى الخارج اهبط درج آلية الآداب...و بين المراقب 

يارتها تحت نخلات         مدام عيشة ، زميلتنا المتوسطة العمر التي التحقت بالجامعة بعد وفاة زوجها ، جالسة في س

 :الحرم الجامعي، تناديني بلكنة فرنسية و باضطراب

 !ة و عِشْغينْ طَيّاغَةالحَغب قامت ، سَأطْنا تلات! ... مغيدْ!  مٌغيد-

ة،                          يد عالي يارة ، و الأناش ذياع الس وقفت مائل الجذع ممسكاً بباب سيارتها الأيمن  ، آان احمد سعيد سعيداً في م

ى زجاجة       .اجتمع حولنا عددٌ من الطلبة ، دارت التعليقات الواثقة منها و المتوجسة         ى عل دي اليمن شدّدت قبضة ي

ا واسعا في     . ني في الامتحاناتالحبر البيليكان التي لا تفارق     ذراعي قوس لا اعرف حتى يومنا هذا لماذا رسمت ب
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الهواء و قذفت المحبرة بكل قوة ، مصوّبا على جذع  تلك النخلة لتناثر مع ارتطامها الكحليّ شظايا الزجاج التي    

 .استقرّت على العشب

ة     "رام االله" مِن هنا ، من إذاعة صوت العرب قال لي احمد سعيد أن         ا ، المدين ن أعود إليه   لم تعد لي و أنني ل

 .سقطت

ة    م اللغ ن قس انس م ى ليس ات ، نجحت و تخرّجت حصلت عل تؤنفت الامتحان ابيع ، اس ات لأس توقفت الامتحان

 . الإنجليزية و آدابها ، و فشلت في العثور على جدارٍ اعلق عليه شهادتي

مّ الشمل   " اولون الحصول على تصريح       من تصادف وجودهم خارج الوطن عندما قامت الحرب ، يح          بكل  "   ل

الوسائل ، عن طريق أقربائهم من الدرجة الأولى في فلسطين أو عن طريق الصليب الأحمر ،  و البعض غامر             

 .بالعودة تسللا آما فعل آخى مجيد

ا      ودة ،  و صار الع ن الع بّان م ن الش ات الآلاف م ع مئ ن و تمن ار الس ن آب اتٍ م مح لمئ رائيل تس مّينا   إس لم يس

 " !نازحين"

ك   ك الصيف أصبحت ذل ذ ذل ذي يحدث للآخرين ، من و الشيء ال رء يشعر أن الموت ه الموت ، الم ة آ الغرب

اذج و              الغريب الذي آنت أظنه دائما سواي ، الغريب هو الشخص الذي يجدد تصريح إقامته ، هو الذي يملا النم

من وين  :   " دّم البراهين و الإثباتات ،هو الذي يسألونه دائما         يشتري الدمغات و الطوابع ،  هو الذي عليه أن يق          

ارّ؟           :  " أو يسألونه   "  الأخ؟   دآم الصيف ح وم أو              " و هل يكون عن ه التفاصيل الصغيرة في شؤون الق لا تعني

 . يخافونلكنه أول من تقع عليه عواقبها ، قد لا يفرحه ما يفرحهم لكنه دائما يخاف عندما"   الداخلية"سياساتهم  

ذي       "   العنصر المندس "هو دائما      وم ، هو ال ك الي في المظاهرة إذا تظاهروا ، حتى لو لم يكن يغادر بيته في ذل

ه بشكل          روي روايت ذي لا يستطيع أن ي تنعطب علاقته بالأمكنة ، يتعلق بها و ينفر منها في الوقت نفسه ، هو ال

 .ات ، لكن لحظة عنده خلودها المؤقت ، خلودها العابر متصل و يعيش في اللحظة الواحدة أضغاثا من اللحظ

اةٍ               ه تفاصيل حي ذا الغموض ، ل ذاآرته الصمته فيه ، يحرص على أن يصون غموضه ، و لا يحب من ينتهك ه

ه ،             ثانية لا تهم المحيطين به ، و آلامه يحجبها بدلا من أن يعلنها ، يعشق رنين الهاتف ، لكنه يخشاه و بفزع من

ك   " و الذي يقول له اللطفاء من القوم       الغريب ه  ين اهل ه    "   أنت هنا في وطنك الثاني و ب ذي يحتقرون ،  هو ال

 .لأنه غريب أو يتعاطفون معه لأنه غريب و الثانية اقسي من الأولى

 

 . أصابتني الغربة١٩٦٧في ظهيرة ذلك الاثنين ، الخامس من حزيران 

باها من المواطنين الغرباء في عواصمهم ذاتها ؟ و دون أن تتعرض    هل آنت بالنضوج الكافيٍ لإدراك أن لي أش       

ا                      تقبل ، فكتب في ماضيه السحيق ، غربتن ر عصور  المس دي عب ان التوحي بلدانهم للاحتلال ؟ هل نظر أبو حي

 .الراهنة في النصف الثاني من القرن العشرين ؟ هذا النصف الأطول من نصفه الأسبق؟ لا اعرف

ا                           لكنني اعرف أن ال    ة آم صْ ،  يصاب المرء بالغرب اد ، خَلَ و ع غريب لا يعود أبدا إلى حالاته الأولى  ، حتى ل

 .يصاب بالرّبو ،  و لا علاج للاثنين و الشاعر أسوأ حالا لان الشعر بحد ذاته غربة
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ي لساعات                       اء انتظاري في الجانب الأردن ة   ما الذي أتى بالربو هنا؟ هل هي نوبة السعال التي فاجأتني أثن  طويل

ذا الحد الفاصل     "  الجانب الآخر"قبل أن يسمح لي     دماي ه آما يسميه رجال الشرطة الفلسطينية ، بان تلامس ق

 بين زمنيين؟

ام                      ه اله ا زوجت يارته و معن آنت وصلت من عمان إلى هذا الجانب الأردني من الجسر ، أوصلني أخي علاء بس

ذه آخر           و أمي ، انطلقنا من بيتنا في الشميساني في الت         ل العاشرة ، ه ا قب ى هن ع صباحا ووصلنا إل اسعة و الرب

 .نقطة يمكن أن يسمح لهم بالوصول إليها و دعتهم و عادوا إلى عمان

 

ة                   ي عن الخطوة التالي ا    -: جلست في غرفة انتظار مقامة عند حافة الجسر تماما، سالت الضابط الأردن تنتظر هن

 .الجسرو بعدين تقطع "  منهم"حتى تأتينا إشارة  

م                            ر، ل اب وقفت أتأمل النه ى الب انتظرت بعض الوقت في الغرفة قبل أن أتبين أن انتظاري سيطول ، اتجهت إل

ذه          د ه يفاجئني ضيق مجراه ،  نهر الأردن آان دائما نحيلا جدا هكذا عرفناه في الطفولة ، المفاجأة انه اصبح بع

رٌ              السنين الطوال نهرا بلا ماء، الطبيعة اشترآت مع إسرا         ئيل في نهب مياهه ، آان لمجراه صوت ، هو الآن نه

 .ساآت آأنه سيارة واقفة في مرآب

روا النهر                        الضفة المقابلة تعرض نفسها بوضوح آامل أمام الأعين ، و العين ترى ما ترى ، قال لي أصدقاء عب

 .لم أبكِ.... بعد غيبة طويلة انهم بكوا هنا

ي آيف آانت ملامح وجهي في        لم يصعد ذلك الخدر الخفيف من صدري إلى   ول ل  عينيّ ، لم يكن معي أحد ليق

 .ساعات الانتظار تلك

ا، يخترعون       أتأمل جسم الجسر ، هل سأجتازه بالفعل؟  تنشا مشكلة طارئة في اللحظة الأخيرة، يعيدونني من هن

  المعلنة أمامي؟لي خطا في الإجراءات المطلوبة ، هل سأمشى بقدميّ على الضفة الأخرى ؟  على هذه التلال

لا فارق بين التضاريس بين الأرض الأردنية التي اقف عليها الآن و الأرض الفلسطينية على الجانب الاخر من   

 "!الأرض المحتلة" الجسر ، هذه إذا هي 

 

ام    ر ع ي أواخ ذنا          ١٩٧٩ف ق، أخ ي دمش رب ف اب الع اء و الكتّ اد الأدب ؤتمرات اتح د م ي أح ارك ف ت أش  آن

د وقت قصير ،                               المضيفون لزيارة  ة ووصلناها بع ى المدين ا في موآب سيارات إل ة القنيطرة ،  ذهبن  قلب مدين

ائكة التي           ا بجوار الأسلاك الش دي الإسرائيليين ،  وقفن شاهدنا التدمير الفظيع التي تعرّضت له القنيطرة على أي

الأفرع                    وق السلك ،  و أمسكت ب ة من إحدى الشجيرات        يرتفع وراءها العلم الإسرائيلي مددت يدي من ف العلوي

روّة، و                     البرّية في الجانب المحتل من الجولان ، أخذت أهز الشجيرة المضمومة في يدي وقلت للدآتور حسين م

ة  "  هذه هي    -:آان يقف بجواري مباشرة    ا   " الأرض المحتل زار   " ي و ن د    " أب ي أستطيع أن امسكها بالي دما  ! إنن عن

د سنة،   "  الأرض المحتلة" و المجلات و الكتب و الخطب آلمة   تسمع في الإذاعات و تقرا في الجرائد      سنة بع

ا      ! و مهرجانا بعد مهرجان و مؤتمر ،  قمةٍ بعد قمة ، تحسبها وهما في آخر الدنيا                 تظن أن لا سبيل للوصول إليه
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. لمنديلإنني أستطيع إمساآها بيدي آا  ! هل ترى آم هي قريبة ، ملموسة، موجودة بحق        ... بأي شكل من الأشكال   

 . و في عيني حسين مروّة تكوّن الجواب آله ،و آان الجواب صامتا مبلولا

 

ذه هي           ة من نهر الأردن ، ه ة " الآن ها أنا انظر إليها ، إلى الضفة الغربي م يكن معي    "  الأرض المحتل إذا؟  ل

ارة في نشرات الأ           ا    أحد لأآرر له ما قلته منذ سنوات لحسين مروّة من أنها ليست مجرد عب ا إذ تراه اء ،  أنه نب

ابها                             ا أعش ا و له ا و درجة حرارته ا ألوانه العين تتمتع بكل وضوح التربة و الحصى و التلال و الصخور ،  له

 البرّية أيضا،

 من يجرؤ على تجريدها الآن و قد تجلت جسدا أمام الحواس؟

ا     هي الآن ليست تلك الحبيبة في شعر المقاومة ، و لا ذلك البند في الأحزاب                 ، ليست جدلا و لا مجازا لغويا ، ه

ة، قلت لنفسي                      ار الأحذي لٍ من الطباشير ، آآث هي تمتد أمامي ملموسة آعقرب ، آعصفور، آبئر، و مرئية آحق

ة                       ذآر الإهان ات إلا لكي نت ا الأغني ع له دناها؟ هي ارضٌ آالأرض ، نحن لا نرف ما هى استثنائيتها لو لم نكن فق

ة ،                 المتجسدة في انتزاعها منا      ل لجدارتنا الراهن الفة ، ب ، الإهانة تنغص حياة المهانين ، نشيدها ليس للقداسة الس

ا بشكل مباشر آنت آمن                    . فاستمر الاحتلال يشكل تكذيبا يوميا لهذه الجدارة       ي فقط أراه د ، إنن لم اصل إليها بع

 .ابلغوه بالفوز بجائزة آبرى ، لكنه لم يستلمها بعد 

 

ي        ... ردني، الساعات تمر   ما زلت على الجانب الأ     د بالنسبة ل ... أعود لقاعة الانتظار ، من الواضح أن لا جدي

 ...اجلس على الكرسي ، اٌخرج أوراقي ، أتسلى بتقليبها

انه ديواني الشعري التاسع ،   "  ....  منطق الكائنات" املوحات و توقيعات و مشاهد شعرية اعدّها للنشر باسم       

ي        القي نظرة مستعجلة لا مع  ذه اللحظات يمنعن ي في ه ة، تشتت ذهن نى لها على الأسطر و أعيد الأوراق للحقيب

د                    ... من الترآيز في أمر واحد ، في أي أمر         ل النشر مباشرة افق ى النصوص ، قب ا عل نعكس قلق ق الانتظار ي قل

 .الحماس و أتشكك في قيمة النص الذي يوشك على الإفلات من سيطرتي

دأ الخوف                 احب القصيدة و هي تتخلق ب      ك يب د ذل ين أصابعي و تتشكل صورة بعد صورة ، حرفا بعد حرف ، بع

ك اللحظة الراضية التي يسمونها                ... و يهرب اليقين   دي تل المخلوق     "تنتهى عن ة الخالق ب ك و     "... فتن يحدث ذل

ا                   ة لا أستطيع أن احددها لكنه ا دلال دا آانت له ذآرها جي اتي ، أت ارتبطت  حدث منذ أول قصيدة نشرتها في حي

ي اآتب الشعر ،            ...  آنت في السنة الرابعة في الجامعة     ... بتاريخٍ لا ينسى   اتذة أنن زملاء و بعض الأس عرف ال

ها         را بعض ت أق رة آن ائد آثي دي قص يكة ، ل ت وش ادرتي لمصر بات ا و مغ ن نهايته رب م ية تقت نة الدراس الس

ي ب                 دة، و أنن ا قصائد جي وم        لرضوى على درج المكتبة هي تؤآد لي أنه د سأصبح شاعرا ذات ي و ذات  ... التأآي

ة                     رأس      "  المسرح " يوم قدمت للأستاذ فاروق عبد الوهاب واحدة من تلك القصائد لنشرها في مجل ان ي التي آ

 ... تحريرها رئيس القسم الدآتور رشاد رشدي ، بعد ذلك مباشرة قضيت أياما من الرعب



 ٦

ة و       آنت أفكر يوميا في أن أستعيدها منه لكني خجلت م    رددا ضعيف الشخصية ،  أراه في الكلي دّني مت ن أن يع

رة              دي شعرت               ... أآاد أساله عن رأيه و أْعدِل عن ذلك في اللحظة الأخي ك القصيدة من ي بمجرد أن خرجت تل

 .أنها رديئة و لا تصلح للنشر، و اجزم أنها آانت رديئة بالفعل

 

ين            ب، الاثن وم الرهي ك الي ى أن جاء ذل ام إل ران   ٥مرت الأي ا       ١٩٦٧حزي زود بم ران لأت ى أحد الأف  ، ذهبت إل

رب           روف الح ي ظ ه ف ال اختفائ ة احتم تعدادا لمواجه ز اس ة الخب ن أرغف ر م ة    (يتيس ا طويل ا حرب ا نظنه آن

آان على الأرض بجوار المكان الذي وقفت        ... وقفت في الطابور الطويل المتلاطم انتظارا لدَوْري      !) بالضرورة

لات و آتب، هي امتدادٌ لمكتبةٍ صغيرة ما تزال مفتوحة ، رأيت بين عشرات المجلات                 فيه ، بسطة جرائد و مج     

ة   ا عن القصيدة   " المسرح" مجل ا بحث رعة أخذت اقلبه ائع و بس ا للب دتها.. و...  ،  دفعت ثمنه د ! ...وج مري

! ا الصباح الغريب أول قصيدة لي تظهر في هذ! أية صدفة هذه" ... اعتذار إلى جندي بعيد " قصيدة  : البرغوثي  

اريخ الصدور واضحا            ين  : على غلاف المجلة آان ت ه  ٥الاثن ذا      ... ١٩٦٧ يوني وم عن ه ألني صحفيّ ذات ي س

 :الأمر، رويت له ما أسلفت ثم أضفت مداعبا

 . ترى هل انهزم العرب و ضاعت فلسطين لأنني آتبت الشعر؟ ضحكنا ، و لم نضحك-

 

ا        ... أتأمل المشهد ...   في المساحة القليلة بينهما و بين النهر       اخرج لأتمشى .... أغادر الغرفة ثانية   ديٍّ م م يكن ل ل

ين الشمس   ... " و الشمس عقرب  ! افعله سوى التأمل، ارضٌ صحراوية ملاصقةٌ للماء       وا لع ة   "... قول ك الأغني تل

ى                        نّ عل ان تع ذا المك را عن ه د آثي ال  الحزينة التي أصبحت مرثية الهائمين في صحراء أخرى لا تبع في  ...  الب

ران ١٩ ة و        ١٩٦٧ حزي ب الهيئ دو غري ه و يب مس وجه ت الش ك شخص حرّق ي الزمال قتي ف اب ش رق ب  يط

 الملابس، عانقته آأنه هبط من غيمة مباشرة إلى ذراعيّ ،

  آيف وصلت إلى هنا يا خالي عطا؟-

ا في ص     ... بعد أن ارتاح قليلا اصبح الحديث فيما جرى ممكنا        ة عشر يوم يناء ، من   ظل يمشي أربع  ٥حراء س

 .حزيران و هو يمشي

 .الخ...دمروا أسلحتنا و لاحقونا بالطائرات من أول ساعة...   لم نحارب -

تينات،  في حرب                         ل الس آان خالي ضابطا في الجيش الأردني ثم ذهب للعمل مدربا في الجيش الكويتي في أوائ

ى جا٦٧ال ي الحرب إل تراك ف ة للاش ة الكويتي ع الكتيب لوه م رب  أرس ي معسكر ق م الآن ف ال انه نب مصر،  ق

ة      وة القادم ون الخط م لا يعرف يش المصري، و انه إمرة الج ور و ب ددا   . دهش دا و متش ا عني رف شخص م اع ل

ه    ... آخالي، معنى الحياة بالنسبة له أن يأمر فيٌطاع        رام زوجت شؤون بيته يجب أن تدار على طريقته وحده، احت

وق      ... لخوف و الخشية من عقابه و بناته و أولاده له، يختلط با    ه مخل ه في أعماق عصبيّ سريع الانفعال رغم ان

ه سوى            . عاطفي و حنون   ق من عندما رايته في ذلك اليوم العجيب، اختفت آل جوانب القسوة في شخصيته، لم يب

 .الهشاشة و الانكسارو الذهول  و الرغبة في الصراخ
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ره،             ة غي ة شخص واحد تكفي لكي                   لم أر من الجنود العائدين من المعرآ ا ليحزن القلب ، رؤي ذا آافي ان ه و آ

 ...تشخصن الفكرة آلها،  فكرة الهزيمة

 

أخروا      ...  انتصف النهار، توتري يتصاعد مع آل دقيقة انتظار أخرى         هل سيسمحون لي باجتياز الماء ؟  لماذا ت

 !إلى هذا الحد؟ أو عند هذا الحد، سمعت من ينادي على اسمي

 .اقطع المَيّخذ شنطتك و -

ين                      ! أخيرا ها أنا امشي بحقيبتي الصغيرة على الجسر، الذي لا يزيد طوله عن بضعة امتارٍ من الخشب ، و ثلاث

ع           ... عاما من الغربة  ا؟  أن تمن ا عن أحلامه ةً بأآمله ة أن تٌقصي امّ بية الداآن ة الخش ذه القطع آيف استطاعت ه

 أجيالا من تناول قهوتها في بيوتٍ آانت لها؟ 

ام و أحزاب                           ذ و الخي ى المناب ا عل ذا الموت؟ آيف استطاعت أن توزعن آيف رمتنا إلى آل هذا الصبر و آل ه

 البوشوشة الخانقة؟

ذارا ،                     ك أع أنني لا أشكرك أيها الجسر القليل الشان و الأمتار ، لست بحرا و لست محيطا حتى نلتمس في اهوال

يلان ال      رّ و غ واري الب كنها ض ال تس لة جب ت سلس ت      لس ك ، آن ة دون ز و الوقاي تدعي الغرائ ى نس ة حت خراف

ين                                 ة في ثلاث ا المرسيدس القديم ة لا تصل إليه ى بقع ذا و عل ر ه ى آوآب غي ساشكرك ايها الجسر لو آنت عل

الي السميك                 ا البرتق اء،          . دقيقة، آنت سأشكرك لو آنت من صنع البراآين و رعبه لكنك من صنع نجارين تعس

 .لا أقول لك شكرا أيها الجسر الصغير.  الشفاه و السيجارة على الإذن يضعون المسامير في زوايا

د آخطوة مشلول ، أي حرجٍ                         ا البعي  هل اخجل منك؟ أم تخجل مني؟ أيها القريب آنجوم الشاعر الساذج ،  أيه

 .هذا؟ إنني لا أسامحك،  و أنت لا تسامحني

ودة ، الا        .... صوت الأخشاب تحت قدميّ    ك حسين ، السلطة             فيروز تسميه جسر الع ون يسمونه جسر المل ردني

مّونه جسر اللنبي                   ائقو الباصات يس اس و س ة الن ا جدتي و      ...  الفلسطينية تسميه معبر الكرامة، عام أمي و قبله

 .الجسر: آبي و امرأة عمي أم طلال يسمونه ببساطة 

 

ا ،  ... ١٩٩٦ن ابطاء صيف   و بعده مباشرة و دو١٩٦٦الآن اجتازه للمرة الأولى منذ ثلاثين صيفا ، صيف           هن

ر عمري ، بلا صوت و بلا                           ه لنفسي ، أثرث ر عمري آل على هذه العوارض الخشبية المحرّمة ، أخطو و أثرث

رتطم   ....  لقطاتٌ لحياة شعثاء  .... أوقاتٌ من الصور المتحرآة تظهر و تختفي بلا نسق مفهوم         .... توقف ذاآرة ت

ون و اخرى تٌ  المكوك ، صورٌ تتك ا آ تعادبجهاته ائي،  .... س كلها النه ا ش ذي يمنحه اج ال ى المونت تستعصي عل

 .شكلها هو فوضاها

دودهم           اتهم و ح رين و لغ ارّات الآخ ن ق ادم م خص الق ا الش ا أن داء، ه اب و أع وه أحب ابرة، وج ة غ ...  طفول

ه ى آتف ة الصغيرة عل ه و الحقيب ى عيني ة عل ارة البني ذه عوارض الجسر . الشخص ذو النظ ذه هى ه....  و ه

 !زائرا؟ عائدا؟ لاجئا؟ مواطنا؟ ضيفا؟ لا ادري: خطواتي عليها ها أنا أسير نحو ارض القصيدة 
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 لحظة جسدية ؟ أم ذهنية؟..  لحظة واقعية؟ سريالية؟ ... أهي لحظةٌ سياسية ؟ أم عاطفية ؟ أم اجتماعية ؟ 

و    ... يٌبدي و لا يٌبدي    ما مضى من العمر يغلله الغبش الذي يكشف و لا يكشف ،           .... الخشب يطقطق  لماذا أتمنى ل

 !تخلصت من هذه الحقيبة

ماء النهر تحت الجسر قليل ، ماء بلا ماء ، آانه يعتذر عن وجوده في هذا الحد الفاصل بين تاريخين و عقيدتين                

 ....المشهد صخري ، بري، عسكري، صحراوي ، مؤلم آوجع الأسنان.... و مأساتين

لثورة العربية ، بعد أمتارٍ قليلة هناك العلم الاسرائيلي باللون الازرق للنيل و الفرات و               العلم الأردني هنا بألوان ا    

ة داود    ا           ... بينهما نجم ا ، خضر مرابعن ا، بيض صنائعنا ، سود وقائعن واء واحدة تحرآهم ة ه الشعر في   ... هب

 .لكن المشهد نثري آفاتورة الحساب... البال

يا جسرا  "واء حزيران اليوم ، يغلي و يفور آهواء حزيران الامس ، ه.... عوارض الخشب تطقطق تحت قدميّ  

ا يفضّل             "...  خشبيا ر مباشرة مم ة اآث فجأة تحضر فيروز  على غير المألوف في آثير من اغنياتها آلام الاغني

ود و الصبايا و العمات و الخالات                        و  المرء عن آيف استقرت في وجدان المثقفين و الحرّاثين و الطلاب و الجن

 الثوار؟

م بصوتٍ من خارجهم                         هل هو احتياج الناس لإسماع صوتهم عبر سماعهم له من أفواه الآخرين؟ هل هو تعلقه

ون بالشعر                       اس يتعلق يهم ، الن رّم عل يقول ما في داخلهم؟ الصامتون يعيّنون المتكلمين نوابا في برلمان خيالي مح

 .، أزمنة الحرمان من الفعل و القولالمباشر في ازمنة البطش فقط ، ازمنة الخرس الجماعي 

ا يشاء و                      الشعر الذي يهمس و يومي و يوحي لا يستطيع أن يتذوقه الا مواطن حر، مواطن بوسعه ان يجهر بم

اعين نصف               ة ب ات الغربي دنا ينسخون النظري ي عن د الادب ة لسواه ، قلت لنفسي ان مٌنظّري النق ل المهم لا يٌحَمّ

رد              ( وي فوق قمباز العروبة ،      مغمضة و يرتدون قبعات الكاوب     ررة ، آيف ت ذه ممجوجة و مك استعارة القبعة ه

 )  على خاطري الآن؟

دينين          ة المت ي                 ....  هذا أول جندي إسرائيلي يطل بقبع دو ل ه تب ة ، بندقيت تعارةً بلاغي يس اس ة و ل ة واقعي ذه قبع ه

ى ال           ... أطول من قامته   ة عل دأ سلطة            ها هو يتكئ على باب غرفته المنعزلة المقام ر، حيث تب جانب الغربي للنه

اب          ...  وجهه لاينبئ بما يفكر فيه    ...  لم استطع التأآد من مشاعره      .... دولة اسرائيل  ى ب اظر إل ه آالن نظرت إلي

 .مغلق 

 

ى      .... قدماي الآن على الضفة الغربية للنهر، اصبح الجسر ورائي      راب عل ى الت "! ... اليابسة " اقف للحظة عل

فا الهلاك               لست من بحارة     ى ش م عل ا الأرض  !  ارض! ارض: " آولومبوس الذين صاح احدهم و ه !"  ....     إنه

راب     !"  ... وجدتها !  وجدتها  :  "لست ارخميدس الذي صاح مذهولا   ل الت ديا منتصرا يقبّ ل   .... لست جن م اقب ل

 ...التراب
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ة   .... ء الشاحبلكن صورته تظهر و تختفي في هذا الخلا... و أيضا لم أبكِ   .لم اآن حزينا   امته القادم صورة ابتس

يّعون و                               ي المش ل ان يتنزعن ه ، قب ر في عتمت اق الاخي ه العن ديّ و عانقت ه بي دْته في ذي وسّ ره ال من هناك، من قب

 :اترآه وحيدا تحت شاهدةٍ آتبنا عليها

 "١٩٩٣-١٩٤١منيف عبد الرازق البرغوثي " 

 

ه  ....  لا ....  ا لي انه يقف وقفة موظفٍ ضجر و ملول     نظرت إلى وجه الجندي ، للحظةٍ بد      ... سرت خطوات  ان

ا من               .... لا)...  أم هذه حالتي أنا أسقطها عليه؟     .... (متوتر متحفز  رى الاف ا و هو ي أنها وقفة روتينية يقفها يومي

اتهم     ئون حي ان لقضاء ش ى عمّ ادرون ال يفية او يغ اراتهم الص ب زي رون بحقائ الي يم طينين امث نّ....  الفلس  لك

 .وضعي يختلف عن أوضاعهم

؟  هل يريد ابن آدم أن       "!مختلف" لماذا يظن آل شخص في هذا العالم ان وضعه بالذات هو وضعٌ               : قلت لنفسي 

 يتميز عن سواه من بني آدم حتى في الخسران؟

ذ ث                      ى من ين سنة    هل هي أنانية الأنا التي لا نستطيع التخلص منها؟ هل يبرر ذلك إنني امرّ من هنا للمرة الاول لاث

ارة         ؟ المرور على هذا الجسر ظل متاحا دائما للمقيمين تحت الاحتلال، و للمغتربين الذين يحملون تصاريخ الزي

 .او لمّ الشمل  طوال السنوات الثلاثين ، فشلت في الحصول على أي من التصريحين

ل سمكا، و      من أين له أن يعرف ذلك؟ و لماذا أريده أن يعرف؟ المرّة السابقة مباشرةً ،              ة اق آانت نظارتي الطبي

المرة السابقة آنت ولدا هذه المرة      .... ذآرياتي آانت اآثر خفة و ذاآرتي اآثر ثقلا       ، شعر راسي آان اسود تماما    

 !أنا والد، والدٌ لولدٍ هو الآن في مثل عمري عندما مررت من هنا لآخر مرة

ة          المرة السابقة مررت من هنا مغادرا وطني لاتعلم في الجا          معة البعيدة، الآن ترآت ابني ورائي في نفس الجامع

تعلم ي .... لي ه ف ظ حق ي حف ي رام االله الان اتساءل عن دوري ف ي ف ي حق ادلني ف م يكن احد يج ابقة ل رة الس الم

د في                                    ه وٌل ه ان ا فعل زح و آل م م ين أ و ل م يلج ازحين و هو ل ين و الن رؤيتها و هل ساخرجه من سجلات اللاجئ

 الغربة؟

ودا و السامرة؟                   ... مر من غربتي الى   الان ا  اطق؟  يه وطنهم؟ وطني؟  الضفة و غزة؟  الاراضي المحتلة؟  المن

 الحكم الذاتي؟  اسرائيل؟  فلسطين؟

 هل في هذا العالم آله بلدٌ واحدٌ يحار الناس في تسميته هكذا ؟

بسٌ         امضٌ ملت ا غ حة، الان ان ت واض ور آان حا و الام ت واض ابقة آن رة الس ي الم ة   ف ا غامض ور آله و الام

ة ى      .... ملتبس ه ه ان بندقيت ديدة اللمع ه ش ل بندقيت ى الاق لاق، عل اعلى الاط يس غامض ة ل دي ذو القبع ذا الجن ه

ا قصيدة الارض،                      تاريخي الشخصي، هى تاريخ غربتي، بندقيته هى التي اخذت منا ارض القصيدة و ترآت لن

اوزن ام                  لكنه ملتبسٌ   .... في قبضته تراب و في قبضتنا سراب       واه من ساخسن ه من ناحية اخرى ، هل جاء اب

 من داحاو؟ ام انه مستوطن جاء حديثا من بروآلين؟ وسط اوروبا شمال افريقيا؟

 امريكا اللاتينية؟ هل هو منشق روسي مهاجر؟ هل ولد هنا ووجد نفسه دون ان يتامل لماذا هو هنا؟
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 لمتصلة ضد دولته؟هل قتل منّا احدا في حروب دولته لو في انتفاضاتنا ا

 هل هو مستعد للقتل بتلذذ؟ ام انه يقوم بواجب العسكري الذي لا مفر منه؟

دي         ... هل هناك من امتحن انسانيته الفردية؟ انسانيته هو بالذات؟       ه جن ه، ان انية وظيفت م آل شئ عن لا انس اعل

ذه اللحظة ي ه ي وضع مختلف عن وضعي،خصوصا ف ي آل الاحوال ف هل هو مؤهل . ...احتلال، و هو ف

 للانتباه الى انسانيتي؟ انسانية الفلسطينيين الذين يمرون تحت ظل بندقيته اللامعة آل يوم؟

ده          ... نحن هنا في بقعة الارض نفسها ، في المكان نفسه            ة في ي ين اسرائيلين        .. ولكن ، لا حقيب ين علم ويقف ب

 .... يحرآهما الهواء و الشرعية الدولية

 .قالها باللغة العربية" ... ضر السيارةانتظر هنا حتى تح "-

 ؟"اين تاخذني السيارة "-

 ."الاجراءات آلها هناك.... الى مرآز الحدود"-

الم          ياحية عن مع ا، ملصقات س ة و ترتيب توقفت  !) اسرائيل ( انتظرت في غرفته الضيقة التي توقعتها اآثر نظاف

نهم   " مسادة"م صمدوا في قلعة    تقول اسورتهم انه  .... عيناي طويلا عند ملصق عن المسادة      ا لك حتى ابيدوا جميع

لموا   م يستس د؟ هل         ... ل ى الاب ا ال اقون هن انهم ب ذآرونا ب ى ي ة حت ى البواب ا عل ا يعلقونه التهم لن ذه هى رس هل ه

 ام انه مجرد ملصق سياحي؟.. تعمدّوا هذا الاختيار بايحاءاته

ة ، مطبخٌ          آرسيان قديمان ، طاولة مستطيلة، مرآة زا      : اتامل الغرفة  ويتها اليسرى مكسورة ، جرائد باللغة العبري

ا        ا يحرس وطنن ... صغير، و موقد آهربائي مختصر لاعداد الشاي و القهوة، غرفة حراسة عادية، الحارس فيه

 !منّا

حتى لو حدثني ، او سالني، هل آنت ساسمعه؟ ام آنت ساعير           .... ظننته سيحقق معي، لم يتبادل معي أي حديث       

تهم                " ا غير صاغية؟  اذن" له   ذين راي و آيف اسمعه و اصواتهم تحيط بصمتي منذ جلست على الكرسي؟ اؤلئك ال

ه                                   م في ذي آانت له الم ال المين، الع ين ع رٌ ب ة التي هي جس ذه الغرف وا حولي في ه يدخلون من الباب تباعا، ليقف

ل              ا قلي أراه عم ذي س الم ال دي    هل آنت ساصغي ل    ... وقفاتٌ و مباهج و مواجع، و الع ه و اصوات سكوتهم الاب

ون      وتي لا يطرق ه؟ الم هدوا دون ه او استش دا عن اتوا بعي ذي م ان ال ي المك ا؟ ف ا؟ بالضبط هن تها هن ر رعش تنش

 ...الباب

 

 تدخل جدتي، الشاعرة التي افقدتها الايام بصرها، و التي ارتجلت اشعارها غناءً و نحيبا في اعراس البلد و في                    

رهم، هو صياغتها                        اسمع تمتمات   ... جنازاتها اس و لا في نث رد في شعر الن دعائها في صلاة الفجر، دعاء لم ي

ا                     ع رف اللحاف و اصغي لموسيقى آلامه ا       .. الخاصة بها وحدها ، آنت ارف دّس بجواره اترك سريري و ان ف

وم الساخن، و تلا ى الن يقاه معي ال ا السحري ، آخذ موس د دعائه ا ان تعي وم ، اطلب منه ود للن دما تع ي عن زمن

ي الصف لادة ... الموسيقى ف ية و تجعل من ب دفاتر المدرس ى صفحات ال رن عل اول عدو " جدول الضرب"ت

 ... عرفته في الطفولة
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ه الضيقتين ، و     "... بيادر وادي السير " من شاهدةٍ خلفتها ورائي في      ...  ياتي ابي    ه الصامت ، بعيني ياتي بحنان

 ....في الوقت نفسههدوئه الموجوع من الدنيا و الراضي بها 

ة رام االله و       يدخل منيف الذي بدَّده الموت ، آسروا جمال قلبه و جمال نواياه ، ضربوا إلى الأبد أحلامه في رؤي

 .... لو لأيام

 

ه  ا أن يواري ة آله ز الحازمي دويِّ يه دّ ل ان لاب ذي آ اني بصوته ال ان آنف دخل غسّ ذا ...  ي هل آنت سأصغي له

غسان يغرس حقنة الأنسولين في ذراعه، و يدبّر ابتسامه ترحيب أخرى برضوى و بي  الحارس النيّئ العمر، و  

ؤدب السكون بالضجة                ... في مكتبه؟ وحدها الملصقات التي تغطي الجدار خلف آتفيه آانت تبرق و ترعد ، و ت

ان            ارا      : ملصقات ذلك الزمان الذي لم يعد يشبه هذا الزم ة جيف ى قبع ة عل ا   " النجم ى   "....من اجله ئلة عل  الأس

ه في إطار         " لاسمها   " تطريزٌ بقلمه و ريشته     " ...  من اجلها   " جبين لينين    .... السليب ، حصانٌ بلا إطار لكن

ا                       تقوده اليه ا س ات ظنناه .... صورةٌ لقادة التحرر في اسيا و افريقيا و امريكا اللاتينية ، شعارات و صور و آتاب

 ا ام ازداد ابتعادا؟اتساءل؟ هل ازداد غسان الان قربا من عك

ان                            روت، عالم ك الملصقات في مكتب غسان في بي دي المراهق، و تل أقارن بين الملصقات في غرفة هذا الجن

ز               : متناقضان   في عالم غسان متسع لاشعار نيرودا، و مقتطفات امليكار آابرال، و بيريه و لينين و بصيرة فران

ا ان يج            ا                   فانون و الألوان الشخصية التي يحاول به الي و بم الكحليّ و المشمشي و البرتق م ب ا ان يرسم الحل د له

ى          .... يقترحه قوس قزح واسع على سماء ضيّقة آابية تنذر بالخسران و الويل              ى الجدران و ال امّا هنا؟ انظر ال

ان                    ة آ ة الحدود المحرم ى بواب ان عل ذا المك ا في ه ى وجوده ياقها و معن لادي لكن س اظر من ب الصور انها من

امي            .... نيا ، اتذآر الصورة الكبيرة التى اهداها لي ناجي العلي         عدوا م مي دعاني و رضوى الى العشاء في مطع

 :على شاطئ البحر في بيروت، في نهاية السهرة اتجه الى سيارته و اخرجها

 .رسمتها مرة ثانية بحجم آبير اللك و لرضوى و لتميم"  السفير" هاي اللي نزلت مع قصيدتك  -

اج              ثم انطلق  ة يملا مرآز          ...  بسيارته الى بيته في صيدا، و عدنا رضوى و انا الى فندق البوريف ك الطفل وجه تل

ائكة                        ى اسلاك ش ديلتين ال اجي الج اللوحة، بينما تمتد جديلتاها في خطين مستقيمين الى اليمين و اليسار و حوّل ن

ذه  ....ما من موته القديم من موته الطازج       يدخل ناجي العلي قاد   .تلامس طرفي اللوحة ذات الخلفية السوداء جدا       ه

ره في                      ام قب ا اقف ام اة انفلتت من صدري و ان ضحكة عينيه و هذا قوامه النحيل اصغي الى صرختي التي فج

 : ضاحية من ضواحي لندن همست و انا انظر الى قوس التراب بكلمة واحدة هي 

 ! لا-

ذي آنت اقف                    لم يك ... قلتها الى الداخل لنفسي     .... قلتها تمتمة  ى اسامة ذو السنوات التسع ال د يسمعها احد، حت

 .خلفه و احيط آتفيه بذراعيّ، و نحدق معا في قبر ابيه لكنني لم استطع ان استرد السكوت بعد ذلك
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دة       ... ارتفعت... آبرت... رفضت أن تنتهي  ) لا(تلك ال    اعجز استردادها    ... انني اصرخ صرخة متصلة ، ممت

د ووداد،               من الهواء آانها عل    ال و خال ا و اسامة و جودي و لي ا ان ا مع ان يبللن ذي آ رذاذ ال ك ال اك في ذل قت هن

م                      م تكن بيضاء و ل ك السماء التي ل دة ، تل آانها تنوي ان تظل معلقة بالسماء الى يوم  القيامة، تلك السماء البعي

 ..!تكن.. تكن زرقاء و لم تكن تخّنا و لم تكن تعرفنا و لم 

 :د يقول لي محاولا تهدئتي و هو يحتضن آتفيسمعت شقيق ودا

ا   ..  من شان أالله يا مريد اهدا يا خوي          - ى رجلين و جدتني استرد نفسي    .... إهدا ، من شان نقدر نظل واقفين عل

من الصرخة التي تحولت الى ما يشبه الاغماءة، اغلقت فمي بيدي و بعد قليل وجدتني اقول له بصوت متهدج و               

 :ضعيف

 !واقف، مش احنا هوّ اللي -

ه     ! اصرت عائلته على ان تقدم لي غرفته لاقيم فيها.... عدنا من قبره الى بيته في ويمبلدون   ين لوحات ام ب آنت ان

ا         المتروآة و مسوداته الناقصة، أرى في آل لحظة آرسيه و مكتبه المرفوعين على منصة خشبية مستطيلة هيأه

تائر، الزجاج في     بنفسه ليرفع حافة المكتب بحيث تلامس حافة ال        نافذة المطلة على السماء و العشب النافذة بلا س

 .مواجهة العالم مباشرة

ه      ا لان اجي انتزعه ة لكن ن ي البداي تارة ف ا س ا وضعت له يحس ان " بيحب الفضا " قالت وداد انه ة "و ب البرداي

ة         في غرفت   .... قفزت عتمة قبره إلى اذنّي و انا اسمعها تصف شغفه بالفضا             "....  خنقة ك قضيت مع العائل ه تل

ه                            ه و رسومه و موت ه، عن حيات يئا عن ه آتبت ش أسبوعا على مكتبه الصغير على أوراقه البيضاء و بأحد أقلام

ذئب  " قصيدة أسميتها    اح                           " ... أآله ال ل افتت ك في حف د ذل ا بع دا، القيته ه الشهيرة ج و هو اسم واحدة من لوحات

دى    ي إح دقاؤه ف ه أص وماته ، نظّم رض لرس ياء   مع ي ض ان العراق ن الفن ر م راف مباش ات لندن،بإش قاع

 :و على باب القاعة فوجئت بالمشهد الذي لا ينسى.... العزاوي

 :اصطف ثلاثة شبان لاستقبال الجمهور القادم للمشارآة في حفل التأبين و مشاهدة المعرض

 .ابن الشهيد ناجي العلي" خالد"

 .ابن الشهيد غسان آنفاني" فايز" و

 . ابن الشهيد وديع حداد"هاني"و 

ة و                   ! شباب زي الورد   اف العالي ذه الأآت ازات أنجبت ه ة جن آان حلقي جافا و انا أعانقهم على مدخل القاعة ، أي

 العيون الشديدة الانتباه؟ ايّة أنقاض خرجت منها تلك الطفولة الى رجولتها بلا اذنٍ من القتلة؟

بدا لي مشهدهم  ...  اردت ان اسمع الصوت ايضا و النبرة و اللهجة       ...قدّم لي خالد رفيقيه، سألتهما عن أحوالهما      

ام          ف ام ا اتوق ي و ان ت لنفس ادة، قل ة المعت اة اليومي ي الحي يّ لا ف ال روائ ي خي هدٌ ف ه مش ة و آأن ك الليل ي تل ف

اب        ة لا             : اجتماعهم صفا مستعدا لاستقبال الناس عند الب ذه الوقف ون ه ذين يقف ان ال ة آ دنا المتوارث تقبال  في تقالي س

دمون     ).... للفصائل وجهاؤها ايضا  (المعزّين او المهنئين هم وجهاء العائلات ووجهاء الفصائل          هؤلاء الشباب يق

 .تلك المفردة التي قَبْلَهم لم اآن أطيقها" ...  للوجاهة" اليوم معناهم الجديد الرائع و الطازج 
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دا من         " مةشكل أيامنا القاد  "عدت بعدها الى بودابست و أنا ارتجف من          تارآا تحت التراب البريطاني البعيد واح

 ... أشجع الفنانين الذين أنجبتهم فلسطين في تاريخها آله

 

رن الثالث عشر،          " اندريه روبلييف "طافت وجهوهم حولي آأنها أيقونات       تومض في عتمة المعابد النائية في الق

راء خارج غ                ان الع ة، ولا آ ا   و لم تكن غرفة الحارس المسلح معتم ه معتم ذه    .... رفت رة قائظة آه م أرَ ظهي ام ! ل

وبهم التي                                   ال و جاء شعر قل ين و جاء آم و سلمى و جاء مع هى بدايات حمى تصيبني خلسة و تسللا؟ جاء أب

الات و                           ة، الوجوه و الخي وجس يملأ الغرف اد الت ةً و ع ةً و ثالث اجي ثاني م، جاء منيف و ن آانت اآبر من أوراقه

ذا                الأصوات تبين و لا تبي     ن، أنظر الى النظرة ، انادي على الصوت معكم تماما وحدي تماما لتغفر لي عتمتكم ه

 !النهار الخصوصيّ ايها الأصدقاء

 اآلّ هذا التشويش ليّ؟ اآلّ هذ الحضور و الغياب للغائب؟ اآلّ هذا الضجر المحاط بأملاح البحر الميت؟

 .... عربي و في هذه الظهيرة لن ادخل بسهولة ايضاانا متعود على الانتظار، لم ادخل بسهولة الى أي بلد 

ه                  ... جاءت السيارة  ي ان اتجهت نحوها ببطء ، سائق طويل القامة ابيض الوجه يرتدي قميصا مفتوح العٌري بدا ل

ا                     دأت الأمور تختلط ، آنّ ا ابت ا او يهودي ان عربي قال شيئا ما باللغة العربية، لم يتحدث آثيرا، و الا لتأآدت ان آ

ة؟ ملامح    " عامل عربي في إسرائيل؟   "ا عن العمال العرب في إسرائيل هل هو         نقر هل هو يهودي يعرف العربي

ى مرآز الحدود           .... الوجه وحدها لا تكفي للتمييز بيننا و بينهم        ه   ... لم تدم تساؤلاتي طويلا وصلنا ال اخذ أجرت

ي  دينار الأردن ا رأي      ... بال ار هن الات المط ذآر بص عة ت الة واس ت ص رطة   دخل طينية و الش رطة الفلس ت الش

 .خلقٌ آثير.. صفٌّ من الشبابيك الخاصة بمعاملات الذاهبين الى الضفة ، و الى غزة... الإسرائيلية

ا هو                    دلت الى الصالة التي تفضي إلي باب إلكتروني ضيق افراد الشرطة الإسرائيلية طلبوا مني ان أضع آل م

ق البلاستيك       معدني، آالساعة و المفاتيح و بعض القطع           ة في طب ام          ... النقدي ة وجدتني مباشرة ام عبرت البواب

 .ضابط إسرائيلي مسلح ، استوقفني ، طلب أوراقي،اخذ يقلبها ثم أعادها لي

 :في محاولة مني لمعالجة توتري قررت ان اآون البادئ بالسؤال

  اين اذهب الان؟-

 .و أشار الى غرفة قريبة....  الى الضابط الفلسطيني طبعا-

ام، و           د الابتس ذي يتعمّ نفس الضابط الاسرائيلي ال ا ل م يعطيه الضابط الفلسطيني يأخذ اوراقي و يقلبها بين يديه ث

 سألته اين؟... يطلب مني الانتظار

 . عند الضابط الفلسطيني طبعا-

م ينشغل                   التين ل ... بوجودي جلست في غرفة الارتباط،  الضابط الفلسطيني يظهرا قليلا و يختفي قليلا و في الح

 .آنت شارد الذهن، الضابط جالس وراء طاولته صامتا تماما

 .آنا اثنين في الغرفة، و آان آل منّا وحيدا
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ة الصمت و الانطواء،                   ة في آل شخص بقع ة المتواري ك البقع ى تل في هذه الغرفة وجدتني انسحب الى هناك ال

 عندما يصبح الخارج عبثيا او غير مفهوم، آأنّ         الوذ به ... فراغ غامق اللون يخص المرء و لا يعني احدا غيره           

المي اشدها بسرعة و بشكل                      هناك ستارة سرية تحت تصرفي اشدها عند الحاجة فاحجب العالم الخارجي عن ع

ة                        ا هو الطريق دما يكون حجبه تلقائي عندما تستعصي ملاحظاتي و أفكاري على الانكشاف بكامل وضوحها عن

 . بشيء هنا و لم انشغل بأحدلم انشغل... الوحيدة لصيانتها

ر                     دخلت تلك المساحة الفارغة التي لا يكون الكلام مع الآخرين جزءا منها، لم اشغل نفسي طويلا بالوضع المحي

يئا   رر ش ه ان يق تطيع مع ي موقف لا يس ات وضعته ف ن الواضح ان الاتفاقي راءات ... للرجل، م ل الإج ا آ هن

 ".الجانب الاخر"من اختصاص ... صاصهم ، هم الأمنية و الجمرآية و الإدارية من اخت

 

ه                        ة أمام ا رجل بملابس مدني ة فيه ى غرف ر الضابط الأول، اصطحبني إل بعد ساعة تقريبا ظهر منهم ضابط غي

 .نموذج مطبوع و أسئلته ذات طابع إحصائي لم يسأل أي سؤال سياسي ، انه لن يفتح لي ملفا

 . اذهب الان للتعرف على حقيبتك-

ى الحزام المتحرك         انتظار ا  ة عل ائبهم             .... خر لوصول الحقيب ذين ينتظرون حق ابري الجسر ال ة بع قاعة مزدحم

ا                 ررون تفتيشه منه ا يق يش م ة ،      ... مثلي و على يمين القاعة غرفة خاصة بتفت زة منزلي ة ، اجه صناديق آرتوني

ل    ن آ ب م يات و حقائ ائف و حش ة صوفية ، لف راوح و اغطي ات، م ات ، و ثلاج ام، تلفزيون كال و الاحج الاش

ره                        افر، و اآ عندما اسافر الى اى مكان احمل معي اخف و اصغر حقيبة ممكنة، لا احب ما تفعله الحقائب بالمس

 !اضطراري لفتحها و عرض محتوياتها على موظف يبحث عما لا اعرف

ات   إسرائيليون و إسرائيليات يرتدون قفازات النايلون و يتفحصون محتويات ما تكتظ به الغرف         ة أصحاب الحاجي

الرقم                  ... ينتظرون الافراج عنها   وتر ب ى الكمبي ام الحقائب عل ي ارق مجندة إسرائيلية شقراء تضاهي بكسل روتين

ي                    ط، و ان د واحدة فق ة ي دي هو حقيب ا ل الملصق على جواز السفر قدمت لها جواز سفري لافتا نظرها الى ان م

و بعد وقت قصير اشارت      ... عة، رغم ذلك طلبت مني الانتظار     أراها بالفعل بين الحقائب الجاهزة في وسط القا       

ب  ة الحقائ ى قاع دخول ال ي بال ة الضخمة ... ل ر البواب ي الصغيرة ، اعب تقط حقيبت ى  ... ال ه ال ى آل ادر المبن اغ

 ....الشارع

 

ا      و لاج .. لا مفتاح في يدنا ، و لكنّا دخلنا لاجئين الى ولادتنا من الموت الغريب              ... بوابة الأبواب  ى منازلن ين ال ئ

 .التي آانت منازلنا و جئنا في مباهجنا خدوش لا يراها الدمع الا و هو يوشك ان يهيلا

 

رودة تسري                ... ها انا اقف بقدميّ على التراب       ... مشيت خطوتين ثم توقفت    ذه النقطة،  ب ى ه م يصل ال منيف ل

يس                     املا، الشعور بالأسى ل يس آ ري ، الشعور بالراحة ل املا في عمودي الفق ة المنفى من          ... آ ا بواب فتحت لن

 .بلاد الآخرين"... البلاد"و ليس الى  " البلد"من الجهة التي تفضي إلى ! الجهة العجيبة
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 ... بلاد تحملني... الأرض" ارض"اقف بقدميّ على تراب الأرض، على 

اق الن                   زّين أعن ي ي ة بسلسال ذهب ة المعلق افي     فلسطين في هذه اللحظة ليست الخريطة الذهبي آنت  ... ساء في المن

ق      ينية تعّل ة أو الص ة أو النرويجي ة الكندي ت المواطن ا إذا آان اقهن عمّ يط بأعن ة تح ت الخريط ا رأي اءل آلم أتس

 !خريطة بلدها على نحرها آما تفعل نساؤنا

 :قلت مرّةً لصديق

ي أي ع  - ذآرى او آمصحف ذهب ةٍ او آ هرة ، آحلي وب الس ى ث ال عل طين آسلس ي فلس دما تختف دما نمشي عن ن

ة  ى قضاء شؤوننا اليومي تعجلة ال ا المس ات قمصاننا و عن خطان ا عن ياق ا، و نمح غباره ى ترابه ذيتنا عل بأح

د                     ذ نكون ق ا طويلا عنئ اء فيه ة البق ا و من رتاب ا و من برده العابرة العادية و المضجرة عندما نتذمر من حره

 .اقتربنا منها حقا

 .انظر جيدا....  هاها هى الان امامك ايها المسافر الي

 

 

 

دم في     : على الرصيف المقابل للمبنى التقى بأول فلسطيني يمارس صلاحيات واضحة و مفهومة   ل متق لُ نحي رج

 :السن يجبس وراء طاولة صغيرة، نصبها في ظل الحائط ليتقى قيظ حزيران ، ينادي عليّ بصوتٍ مرتفع

 . تعال هون يا أخ ، خذ تذآرة للباص-

 ".يا أخ " موحش للمرء اآثر من أن ينادى عليه بهذا النداء ليس هناك ما هو 

 !هي بالتحديد العبارة التي تلغى الاخوة) يا أخ(

رة                            .... تأملته لحظة  ه م م توقفت ، التفت إلي ة ابتعدت خطوتين أو ثلاث ث ة الأردني ذآرة بالعمل دفعت له ثمن الت

اص   ى الب رى ، رآضت إل ت ام ... أخ م ارآض بالضبط، آن ان   لا ، ل داخلي آ ئ ب دا، ش ة ج ية عادي ي مش ش

 جلست في الباص إلى أن امتلأ بأمثالي من عابري الجسر، سالت السائق إلى أين نذهب الآن؟... يرآض

 . إلى استراحة أريحا-

 لكن ، ما هذه الأعلام الإسرائيلية؟.... ها أنا ادخل إلى فلسطين أخيرا

ار، تظهر       انظر من نافذة الباص فأرى أعلامهم تبدو و تختفي      د آل بضعة أمت  على نقاط الحراسة المتكررة، بع

 !أعلامهم

ذة و صورةٌ        .... شعور بالانقباض لا أريد أن اعترف به، شعور بالأمان يرفض أن يكتمل            عيناي لا تفارقان الناف

 ...في هذا الباص البطيء أستعيدها آاملة آأنني آنت فيها أمس... لأزمنةٍ مضت و انقضت لا تفارق عينيّ

د ال                رة بع ام        ... ٦٧ صالة الإفطار في فندق الكارفان الذي التمّ فيه شملنا آأسرة لأول م ك في صيف الع ان ذل آ

ان و                 ...  ١٩٦٨التالي للحرب، صيف     آنت اعمل في الكويت الوالدة و الصغير علاء في رام االله، الوالد في عم

ا أن             عبر آافة وسا  ...مجيد في الجامعة الأردنية و منيف يعمل في قطر         ام، اتفقن ك الأي ئل الاتصال المتاحة في تل
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ة          " الكارافان"نلتقي جميعا في عمان، وصلنا تباعا إلى فندق          ق من ثلاث في جبل اللويبدة و هو فندق صغير و أني

 .أوأربعة طوابق

رتبط                                   ادق ت ا في ثلاث غرف متجاورة، الفن ا الحرب، نزلن ذ فرّقتن ى و اخوتي من أمي و أب اء ب ك أول لق آان ذل

ق و                    ... بالنوم لم ننم   ه يظهر و يختفي بلا من ه في النظام الشمسي، آأن ا علي يس متفق آان الصباح يفاجئنا آأنه ل

د مضي           ... لم أذق إفطارا آإفطارات ذلك الصيف     .على غير توقع من أحد     مثيرٌ أن تبدأ نهارك مع العائلة آلها بع

ان،      آل تلك الشهور الغريبة، آنا ننظر الى بعضنا آأن الواحد م  رة في نفس المك نا يكتشف وجود الآخر لاول م

اء                    وة الأبن ا، و اخوة الاخوة و بن م يفصح      . آأننا نستعيد في آل يوم أمومة أمنّا و أبوة أبين ا ل دا من الغريب ان أح

ه                   ا، نشعر ب واء المحيط بن عن تلك المشاعر باللغة المنطوقة آان فرحنا بوجودنا معا في هذا الفندق معلقا في اله

 . نريد أن  نفضحه ، آأنه سر من الأسرار، و آان المطلوب منا جميعا ان نكتمهو لا

ى          ك عل ت ، و يوش ابر، مؤق اء ع ان اللق ين ب ا اليق ل معه ت تحم ا آان د ذاته دق بح رة الفن ه فك د ذات دق بح الفن

لط بالبهجة لم نكن نتفق     بدأ التوتر يخت  ..  منذ الليلة الاولى تحول اللقاء الى ذعر من الانفصال الاآيد           .... الانتهاء

 .الخ...  هل نطلب السلطة بزيت الزيتون ام بدون ، هذا يريده ناعمة ، و ذاك يريدها خشنة

د                                  ان و ذاك لا يري ين في عم اء المقيم ارة احد الأقرب رح زي ذا يقت ر، ه وتر الأآب ى الت رامج الخروج تجل و في ب

م يخ   ا آخر و لكن الأمر ل رح مكان ذآر  الخروج أصلا، و ذاك يقت ة أت ل من فكاهات و قفشات و طرائف يومي

 .أجواءها و لا أتذآرها الآن

ا              تثنائية لا اعرفه ع ظروف اس . في الكارفان جددت التعرف على اخوتي و على أمي و آبي لقد جدّت على الجمي

اك وجدت                        و جدّت علىّ  ظروف غيرها، اضطرني خالي عطا بإلحاحه الذي لا يٌرد أن أسافر الى الكويت و هن

دريس                   ة الت م احب مهن يّ أيضا، ل د تخرج يّ بع اق عل عملا في الكلية الصناعية فلا يعقل ان يواصل منيف الإنف

 .ابدا، قبلتها آحل مؤقت الى ان تتضح الأمور

ين سنة       "... الى ان تتضح الأمور" و آل ما نفعله مؤقت و   ٦٧منذ ال  د ثلاث ى الان بع م تتضح حت (!) و الامور ل

ه الان     دفاعا إذا             حتى ما افعل دفاع ان دفاعي، و هل يكون الان دفع باتجاهه و لا أحاآم ان ا من ي، أن يس واضحا ل ل

 !حاآمناه

ة ال ي نكب اورة آترتيب ١٩٤٨ف دان المج ى البل ون ال ا اللاجئ ين "...  مؤقت" لج ار آمل ى الن يخهم عل وا طب ترآ

 ".مؤقتا"شانتشروا في الخيام و مخيمات الزنك و الصفيح و الق!... العودة بعد ساعات

ان     ن عم اربوا م لاح و ح دائيون الس ل الف ا" حم روت  " مؤقت ن بي م م ا"ث ام   " مؤقت ونس و الش ي ت اموا ف م أق ث

 .الخ الخ" مؤقتا"و قالوا لنا انهم قبلوا اتفاقية أوسلو " مؤقتا"وضعنا برامج محلية للتحرير "....  مؤقتا"

 "... إلى أن تتضح الأمور" قال آل منا لنفسه و لغيره 

ى             ع ذهب ال ي ان ي ه آعسكري في الجيش الأردن ه عمل يح ل د لا يت ه، الوال لاء الصغير يلح باللحاق بابيه و اخوت

 .الضفة الغربية بعد احتلالها الخ
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ة في                          ث، منهمك ى العب رة اقرب ال رة التخطيط فك رغبة الوالدة في التخطيط لحياة الأسرة في ظروف تجعل فك

دائل ا المرهق اآت... تقليب الب ا  وجهه ر ، عيناه دّي الصعوبة و التبعث ي تح ة ف ل الرغب ة مضافة بفع سب حيوي

 .الخضروان بشكلهما الأقرب إلى شكل المثلث، تلمعان بيقظتهما الدائمة حتى في ذروة النعاس آخر الليل

ييرها، شئ من صبر                            يئا لتس م يفعل المرء ش الوالد بهدوئه الذي يشعرك ان الأمور ستسير في النهاية حتى لو ل

 .كماء الهند يزيد من هدوئه الذي يستفز امي المتسائلة دائما و الباحثة بالأظافر عن حلولح

ه                              ذي ورثت عن د ال ا الوحي دما يضحك، ان ه الا عن ق لا تفصحان عن أحوال قلب عيناه الضيقتان بسوادهما العمي

 .سواد العينين و ضيقهما، منيف و مجيد و علاء لهم عيون خضراء آعيني امي

ابعة و العشرين من                       منيف الش  م يتجاوز الس اب الشديد الوسامة الذي يقوم بدور تربوي لاشقائه الأصغر و هو ل

 .عمره، آل عقبة يتبرع بحلها و آل تضحية يسارع لتقديمها باستعجال و دون تردد

اة، يرسم و ينحت                ى من المأس تقاق المرح و الفكاهة حت ة في اش ه طريق و مجدي الفارع الطول ازداد طولا، ل

ز            (يكتب الشعر دون رغبة في نشره        ديد التميّ ه ش ا يكتب رفض ان يسعى للنشر مع ان م ى الآن ي ه قلب   ) حت و ل

 .شديد الانتباه

تعلم العزف           د ان ي علاء الصغير الذي يعشق الفلسفة، يريد تعلم الهندسة ، يكتب الأغاني باللهجة المحكية، و يري

ة                   وجه المائل للشقرة و شعره الإ     ... على العود  ى طفول ه، حافظ علاء عل اه وسامة خاصة ب فريقي الاآرت منح

 يندر ا ن يحافظ الرجال على مثلها و بياض شعرهم يخالط سوداه

د ان                 ى بع دين حت ام الوال الا أم ة أطف اء نصبح نحن الرجال الأربع رابط و في لحظة اللق تبعثر الاسرة علمها الت

 .اصبحنا آباء لأحفادهما

اتفقنا ان تقيم الوالدة مع أبى و مجيد و علاء في عمان بعض الوقت ثم تعود ... لى مكانهبعد اسبوع عاد آل منا ا     

 .إلي رام االله لتجديد تصريحها و هويتها ، حتى لا تفقد حقها في الإقامة في فلسطين التي أصبحت بأآملها محتلة

ه م                ريط ب ا زالت        آان الاحتفاظ بحق المواطنة و لو تحت الاحتلال مكسبا لا ينبغي التف ا آانت الظروف، و م هم

ى                         ي عل دا أن تحصل لمنيف و ل مّ شمل   "الوالدة تحمل هويتها و ما تزال مواطنة، لكن لم يسمحوا لها أب م  "... ل ل

 . ...نلتقِ آأسرة آاملة إلا بعد عشر سنوات في مدينة الدوحة في زيارة لمنيف قبل ترآه قطر إلى فرنسا

 

ا           فوجئت بتوقف الباص آأنه وصل قبل أ       وانه، الحمّالون يتصايحون تحت نوافذه، تذآرت قِصَر المسافات عموم

 .حملت حقيبتي و نزلت... بين آل الأماآن في فلسطين

 ...  هذه هى استراحة أريحا

بلاد            دن ال ى مختلف م ع الأعلام الفلسطينية وحدها         ... من هنا يتوزع القادمون إل ا ترتف سيارات التاآسي    .... هن

 .التي تحمل أسماء المدن، رام االله ، نابلس، جنين ، طولكرم ، الخليل، غزة والقدستصطف تحت اليافطات 

ى راآب،  صراخ               ائقين للاستحواذ عل دات ...  آما في آل المحطات يستقبلك شجار الس ...  شد وجذب  ...  تهدي

 ...يظهر شرطي فلسطيني شاب يفض النزاع بحكمة
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 .تنطلق بي السيارة إلى رام االله

دو آشخص أصابه      ... السائق في سيارة مرسيدس قديمة تحمل سبعة من الرآاب          أجلس بجوار    يارة ، أب في الس

 أم أنني بالفعل أهذي عمري وأثرثره دفعة واحدة... الخرس

 على مسامع نفسي فأآون منها آما يكون المصاب بالحمى ، تظنه نائما أو صامتا بينما آل جسده حكايات؟

 هم الحديث؟هؤلاء أهلي لماذا لا أتبادل مع

جار     اة بالأش طين خضراء مغط ة إن فلس ي الجامع ي المصريين ف ي وزميلات ول لزملائ ت أق اب ... آن والأعش

هل آنت أآذب على الناس آنذاك؟ أم أن إسرائيل غيرت           !والزهور البرية ، ما هذه التلال؟ جيرية آالحة وجرداء        

 الح الذي لا أذآر أنني سلكته في سنوات الصبا؟الطريق الذي تسلكه سيارات الجسر وحولته إلى هذا الطريق الك

ي           ا سيظن أنن ى هن هل قدمت للغرباء صورة مثالية عن فلسطين بسبب ضياعها؟  قلت لنفسي عندما يأتي تميم إل

 !وصفت له بلادا أخرى

م أفعل                            داد السنين ،لكني ل ى امت ذا عل ان الطريق هك ا إذا آ شعرت بغصة    ... أردت أن أستفسر من السائق عم

ي                    ... مضة وبنوع من الخذلان   غا ع نفسي أنن ا وأقن ون المحيطة به تلال الزيت هل آنت أصف للناس دير غسانة ب

ة من                         أصف آل تضاريس البلاد؟ أم أنني آنت أصف لهم رام االله ، المصيف البديع الأخضر متوهما أن آل بقع

 لفلسطينية؟فلسطين تشبه رام االله تماما؟ وهل آنت حقا أعرف الكثير من ملامح الأرض ا

 

ائق          ار الس ى يس ي وعل ى يمين ذتها عل ن ناف ر م ل النظ ا أواص ا وأن ل طريقه يارة تواص م   ...  الس ذا العل ا ه م

 !منذ فترة؟ هذه هي المستوطنات إذا" مناطقنا"الإسرائيلي ؟ ألم ندخل 

 .أن يتحدث المتحدثون عن المستوطنات شيء ، وأن تراها بعينك شيء آخر

اوض         ...   معنى آل الإحصائيات سخيفة بلا    الندوات والخطب والاقتراحات والاستنكارات والذرائع وخرائط التف

 .وحجج المفاوضين، وآل ما سمعناه وقرأناه عن المستوطنات، لا يساوي شيئا أمام مشاهدتها بعينيك

ة        تصطف خلف بعضها في سطور منسقة، راسخة في              ...  أبنية متدرجة من الحجر الأبيض متلاصقة ومتكاتف

د           ... بعضها عمائر وبعضها بيوت يغطي سقوفها القرميد      ...  آنهاأما اظرة من بعي ين الن ادي للع ا  ... هذا هو الب م

 هو شكل حياتهم من الداخل يا ترى؟

ذه                                  رة وراء ه الهم الك ا؟  هل يلعب أطف ى هن م إل ؤتى به ل أن ي وا فب ن أت من يكون سكان هذه المستوطنة؟ من أي

وبهم؟             الأسوار؟ وهل رجالهم ونساؤهم ي     ى جن مارسون الحب خلف هذه النوافذ ؟ هل يفعلون ذلك والمسدسات عل

ون لا نشاهدهم إلا مسلحين               هل  ... والرشاشات هل يعلقونها معبأة وجاهزة على جدار غرفة النوم ؟ على التلفزي

 يخافون منا حقا أم نحن الذين نخاف؟

إنها ليست قلاعا   ... حك واضحك آما تشتهي   فاض" تفكيك المستوطنات "إذا سمعت من الخطيب على المنبر آلمة        

ا    .إنها إسرائيل ذاتها  ...  من الليجو أو الميكانو التي يلهو بها الأطفال        إنها إسرائيل الفكرة والأيديولوجيا والجغرافي

ة ة والذريع م...  والحيل وه له د جعل ا وق ذي لن ان ال ا المك ابهم... إنه توطنات هي آت كلهم الأول... المس هي ... ش
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ذه الأرضالميع ى ه ودي عل ا ...اد اليه ه ... هي غيابن طيني ذات ه الفلس توطنات هي التي ت لنفسي إن ... المس قل

 !مفاوضي أوسلو آانوا يجهلون المعنى الحقيقي لهذه المستوطنات وإلا لما وقعوا الاتفاقية

آثر اتساعا ونعومة وأناقة     تنظر من نافذة السيارة يمينا فتفاجأ بأن الشارع النحيل المتآآل الذي يحملك ، يصبح أ              

ى                     ..  اسفلته يزداد بريقا ، وسرعان ما ينفصل عن الطريق، صاعدا إلى تلة فاخرة المباني ، فتدرك أنه يفضي إل

رى   . تنظر إلى يسارك بعد قليل ، فترى مستوطنة ثانية وشارعا أنيقا عريضا آخر يؤدي إليها                ... مستوطنة   ثم ت

داخلها        . الثالثة والرابعة والعاشرة وهكذا    ى م ع عل ى إشارات         ...  الأعلام الإسرائيلية ترتف ة عل وتلاحظ أن الكتاب

 .المرور باللغة العبرية فقط

يم    ... من أقام آل هذا الهول؟ من بناه؟         ان زع ود "عندما اجتزت الجسر آ ائج     " الليك اهو بانتظار النت امين نتني بني

ذي صوره الإعلام العربي              ... إذا" حزب العمل "إنه  ... النهائية لتأآيد فوزه في الانتخابات     ز ال ه شمعون بيري إن

 !لرجالنا وآأنه صلاح الدين الأيوبي، ولنسائنا آأنه عمر الشريف ولجامعة الدول  العربية آأنه من بني قحطان

بلهاء الليكود يثيرون لغطا وضجيجا عاليا ...  منذ بن جوريون وحزب العمل يبني على أرضنا هذه المستوطنات        

ا              حول سيا  دة يبنونه تيطان، وحول آل مستوطنة جدي ك            ...  ستهم في الإس ذآرونني بتل اة حزب العمل ي لكن ده

يارة                 ذي سرق س ا لأصحابها          ... الحيلة الخبيثة التي قرأتها في أيام الطفولة، عن اللص ال الي أعاده وم الت في الي

م يقصد السرقة، ب                   ه ل ا إن ول فيه ة، يق ذار رقيق ة       وترك لهم بداخلها رسالة اعت ا لليل ه احتاجه ا حدث ، أن ل آل م

ة                          دمها هدي ى المسرح، يق دخول إل ان لل واحدة فقط ، للخروج مع حبيبته ، إنه يعيد السيارة الآن ، وبداخلها بطاقت

اه      ن نواي ذاره وحس دا لاعت ه ، تأآي يارة وزوجت احب الس ق     ... لص ص العاش ة الل ا برق ان وأعجب م الزوج ابتس

د   ... ل إلى المسرح  في المساء ذهبا بالفع   ... وظرفه عادا في وقت متأخر من الليل طبعا ليكتشفا أن اللص الرائع ق

 !سر ق أثناء غيابهما آل ما هو ثمين في منزلهما وهرب

د أس من الحدي م رأسك بف د يهش ر وق ك المجرم بشال من الحري د يخنق التين... ق ي الح . وسيضمن مصرعك ف

زج في                     التطابق ليس تاما بالطبع بين حكاية حزب العمل          اء، تمت دهاء والغب ة ال ك اللص ،  لكن ثنائي ة ذل  وحكاي

ا  ... وهناك باستمرار في إسرائيل، رموز تمثل طرفي المعادلة الواحدة      ...  المشروع الصهيوني منذ بداياته    ومهم

التين   ي الح تفيدون ف م يس دث ه ا   ... ح ة أيض ن البلطج تفيدون م اعم ، ويس دبر الن ن الت تفيدون م دلون . يس المعت

دلين إذا      ...لمون لغة الحديد من المتطرفين في فترة من الفترات     يتع ر من المعت ة الحري يتعلمون لغ والمتطرفون س

 .نخسر في آل الأحوال ، ونخسر على آل الوجوه.. ونحن  أصحاب المنزل ... اقتضى الأمر

ه    آيف تراهم يقيمون آل هذه المدن؟ القلاع؟ الثكنات؟ سنة بعد سنة؟ قال لي بشير البرغو          دة سنوات إن ثي قبل ع

 من شرفة بيته في دير غسانة آان يرى أضواء

المستوطنات تتزايد سنة بعد سنة حتى باتت تحيط بدير غسانة على شكل دائرة، وانهم بالتدريج وفي ظل صمتنا                

 .الطويل انتشروا في آل مكان
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ا        "عليها بعض النقوش متناثرة هنا وهناك هي آل         ... نسيج السجادة هو المستوطنات    ا تبقى لن من فلسطين ،     "م

ا                      ة إليه ات المؤدي نهم يواصلون احتلال الطرق ا لك م  ... وفي الترتيبات التفاوضية الأخيرة خرجوا من منازلن وله

 ...الحق في إيقافك على الحواجز الأمنية الكثيرة وعليك الانصياع

ى    . با ولا طائرا بجناحين   لا ماشيا ولا راآ   ... أما القدس فلم يسمح لي أن أراها بالعين وأن أدخلها          حتى الطريق إل

 رام االله الذي آان يمر من القدس غيروه عبر شوارع التفافية

دا    "معقدة حتى لا نراها من زجاج السيارة ، فقط برفقة قيادي فلسطيني من الذين يحملون بطاقة                  م ج "  شخص مه

ة القدس إلا إذا آنت أنت          والشخص المهم جدا بالنسبة للإسرائيليين ل     ...(يمكنك الذهاب إلى القدس    ن يأخذك لرؤي

 .لم أجد من يصطحبني إلى القدس! ). شخصا مهما بالنسبة له هو 

  

 :فقال على الفور... سألت السائق إن آان يعرف بيت الدآتور حلمي المهتدي" دوار الشرفة"عندما وصلنا إلى

 !ولكنه مات منذ سنين-

 .أعرف-

 )ف لي بيته بأنه مقابل بيت الدآتور حلمي المهتديوص" أبو حازم"لكن ...  لم أآن أعرف(-

 :ثم أضفت موضحا 

 .أنا رايح لبيت قريب منه-

د  ى بيت جدي ل إل ه انتق ي سكناها أيضا ولكن اوي الت ارة اللفت ي عم ازم يسكن ف و ح ان أب م .. آ د ضلك ورغ بع

م         الوصف المعتنى به الذي آان شرحه لي ولمنيف من قبلي لعنوان البيت إلا أنني بسب               وتر ل ذهن والت ب تشتت ال

 .أستطع استعادة الوصف، وزاد من صعوبة الأمر أنني دخلت رام االله بعد حلول الظلام

 :قال السائق

 .واالله أنا باعرف عيادته على المنارة بس باعرفش البيت-

 :قلت لها. سألتني السيدة الجالسة في المقعد الخلفي عن البيت الذي أقصده بالضبط

 .رغوثي، أبو حازمبيت مغيرة الب-

 :قلت لها... سألت عن إم زوجته

 ".جمعية إنعاش الأسرة"تشتغل في ... فدوى البرغوثي-

 .لكنها لا تعرف موقع البيت...قالت إنها تعرفها وإنهما عملا معا في الجمعية

 :تدخل شخص آخر من المقعد الخلفي وقال للسائق

دآتور قريب من          ...  سأل في المنطقة هناك   جرب أدخل من الشارع القادم إلى اليسار وبعدين ا        - أعتقد أن بيت ال

 .هنا

ة                                 ى الثامن دلنا ، آانت الساعة تشير إل ارة ي ا لعل أحد الم م توقفن افة قصيرة ث ا مس انعطف السائق يسارا وقطعن

 :ما إن توقفت السيارة حتى سمعت أصواتا تناديني. والنصف ليلا
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 !اطلع إحنا هون.عمو مريد عمو مريد-

 ...  البصر آانوا حوليفي لمح

 وين الوالد؟-

ا  (قالت فدوى إنه بمجرد رؤيته لسيارة من سيارات الجسر تتوقف   ى   ) حقائب الرآاب مرصوصة فوقه رآض إل

 .الهاتف ليطمئن أم منيف في عمان

الما               ادتهم        .آنت متأآدا أن أمي ستقضي اليوم بطوله بجوار الهاتف حتى تتأآد من وصولي س ة إع ا زالت تجرب م

ا    لمن ام عينيه ة أم اء        ... يف من الجسر ماثل زيج من ملامح الرج ا م ى وجهه ان عل د الجسر آ ي عن حين ودعتن

 .واليأس

 .وآنت واثقا أيضا أن رضوى وتميم في القاهرة ينتظران اتصالي بهما من رام االله منذ الظهر

 .آلنا على البرندات من الظهر-

 :وقالت ابنتها عبير

 .الحمد الله على السلامة...ما في برندة الطابق الأول وأنا وسام في الطابق الثانيبابا وما... أبراج المراقبة-

تهج    ... صليب يرآض  ... هجم علي بشعره الأبيض وذراعيه الأفقيتين       ...هجم أبو حازم فاتحا ذراعيه     صليب مب

رآض نحوي ه ... ي اه بيت ا باتج ارع تقريب ث الش ي ثل ا ف ت أآتافن ام .التق أمي وعلاء وإله ان،و اتصلت ب ي عم ف

 :برضوى وتميم في القاهرة

 .أنا في رام االله-

اي                  " أبو حازم "وفي برندة    ه عين ا وقعت علي آانت هناك،داخل إطارها الأسود ، معلقة على الجدار، وهي أول م

 " منيف"صورة:

 

 انتهى الفصل الاول
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 الجزء الثاني
 .هنا رام االله

 ... النافذةأستيقظ وأسارع بفتح... الصباح الأول في رام االله 

 شو هالبيوت الأنيقة يا أبو حازم؟-

 .المطل على رام االله والبيرة" جبل الطويل"سألت وأنا أشير بيدي إلى 

 .مستوطنة-

 ثم أضاف،

 .شاي ؟ قهوة؟ الإفطار جاهز-

الوطن         ة ب ياء أ                 ! يا لها من بداية لاستئناف العلاق رة أش ذا؟ إن في رام االله والبي داهمني السياسة هك اذا ت خرى  ولم

ى                      ! غير المستوطنات  رح إل ور استدراج الف ى الف أنت العائد إلى مدينة صباك وشبابك بعد ثلاثين سنة تحاول عل

 ما الذي يجعل فرحك يعتمد على المحاولة لا على التجلي؟.... قلبك آما تستدرج الدجاجات إلى صحن الشعير

 ا في الوعد، وفي المتحقق من الوعد؟ ألأنك تعرف أن هناك شيئا غير مكتمل في المشهد آله؟ شيئا ناقص

 ألأنك مثقل ؟

 ألأنك لم تألف الألفة بعد؟

 هل أنت في الرقصة أم في الاعتذار عنها؟

 أتعترض على المعزوفة أم على العازفين؟

 رام االله مكتفية بما هي عليه،  مكتفية       ... لابد أن تتخذ الخطوة الأولى،رام االله لن تتخذها       .... الفرح تدريب وخبرة  

د             ا بعي د عنه ا قريب والبعي ا            ... بما عاشته، القريب منه در له ا ق ا وآم ا حين ا أهله در له ا ق ا آم ذهبت في طرقه

 هل هي التي تنتظر أن تلقي برأسها على آتفيك أم أنك تلجأ الآن إلى آتفيها؟... تعبت وتحملت... أعداؤها أحيانا

رأة    لا نعرف فيه من منا يعطي زمن يأخذ ، آنت         .... لقاء ملبس  ك للم ول ذل ين     ...  تق اك الأدوار ب الحب هو ارتب

ائي                ...  هذا حديث عن الحب   ... الآخذ والمعطي    رح  تستجيب للاستدراج التلق هل  (حسنا ، ها هي دجاجات الف

ى مدرستي         ) هناك استدراج تلقائي؟   ول خذوني إل و فخري ،             .... ها أنت تق ى شارع الإذاعة،إلى دار خالي أب إل

او ارة اللفت ى عم يتها ...  ي إل كنتها وطرق مش ازل س ى من ى دار الحاجة أم إسماعيل ،إل ا أنت ... خذوني إل ه

يس  هو      ... الراقد الآن في مقبرة في أطراف عمان      " منيف"تستطيع أن تعود لتمشيها، ذلك ما لم يستطعه          موته ل

د     قبل ثلاث س...  الذي منعه من العودة ، بل منعه من العودة هو الذي أماته فيما بعد     ادوه من الجسر بع نوات أع

ار ن الانتظ وم م ة... ي رة الثاني ادوه للم د بضعة أشهر، فأع ة بع رر المحاول لاث . آ رور ث د م ي، بع زال أم لا ت

ى الجسر                 ه عل رة مع ا الأخي ة، عاجزة عن نسيان لحظاته ى     ... سنوات على تلك الواقع دخول إل ى ال استمات عل

 .زال في الثامنة عشرة من العمرفلسطين التي غادرها بحثا عن الرزق وهو ما ي
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دور الأخ                   ه يصاب ب ذ مراهقت ة الفلسطينية، من ر في العائل إن آتبا آثيرة يجب أن تكتب حول دور الشقيق الأآب

أي شيء             تئثار ب ار الآخرين وعدم الاس ى بإيث ذي يبتل ل ال .... والأب والأم ورب الأسرة وواهب النصائح والطف

 .... لطفل الذي يتفقد رعية تكبره سنا وتصغره سنا فيتقن الانتباها.... الطفل الذي يعطي ولا يقتني

ه               .... موته المباغت هو الدوي الأعظم في حياة الأسرة آلها         تح ل م تنف ا ل رة لكنه آان وصل إلى هذه البوابة الأخي

دماه                   .أبدا ن تصلها ق راب ل ة من الت ى بقع ا أخطو عل ا أن ى               .ه ة الانتظار عل ة في غرف رآة المعلق الجسر  لكن الم

ا            دما نظرت فيه ى                    .. عكست وجهه هو عن يلا إل دفع قل ا، شهدت صدره المن دما مشيت فيه شوارع رام االله، عن

ي                .... الأمام ، وخطواته المستعجلة    ح عل ه يل دمت أوراقي لسلطات الجسر ، وجه ذ ق ذا المشهد مشهده      .... من ه

ا إنتظر... مشهد منيف ... هو  ا خاف ... هن اءل واستبشر ... هن ا تف ه ... .هن وا مع ا حقق ا سمحوا لأمي  ... هن هن

هي مكرهة على إآمال رحلتها غربا إلى رام االله ، وهو شرقا             .... هنا آان عليهما أن يفترقا    .... بالدخول ومنعوه 

ا                                 ة والخمسين عام م يتجاوز الثاني د ستة أشهر وهو ل اه الفرنسي حيث مات بع ى منف ا إل ا  .إلى عمان ، ومنه هن

ود ي وجوه الجن ه إذا: صرخت ف دوني مع ا.... أعي ى آتفه ه وبكى عل ى آتف ا بكت عل وداع ... هن ه ال ا ودعت هن

ر دي   ... الأخي ي ي ده ف ت ي انة آان ر غس ى دي ت إل دما دخل و  ... عن ب نح ى جن ا إل رنا جنب د"س ا "  دار رع بيتن

 أن يلتفت  وعندما اجتزت عتبته للمرة الأولى منذ ثلاثين سنة، آانت الرعشة التي  أصابت جسدي دون               ... القديم

ذهول والمطر،         وم المغمور بال ك الي لها أحد، هي ذاتها الرعشة التي غمرتني وأنا أهبط بجثمانه إلى القبر في ذل

 .في مقبرة تقع على أطراف عمان

اليوم المناسب       ... لم أذهب إلى دير غسانة بعد      ... إنهم يعدون لي لقاء مع الأهالي وأمسية شعرية، وسيخبرونني ب

من أول شمس أمس إلى     ....  وأنا أمشي   ؟؟؟؟ آان الطريق إليها طويلا منذ      ... دخلتها ليلا ... ام االله أنا الآن في ر   

 .أول شمس اليوم وأنا أمشي 

ه ،       زاحم بكتفي ع ي ألوف ، الربي د الم ي الموع ول ف ردد الخج يفها المت ه لص م نفس د أن يل د، لا يري ا المعان ربيعه

ه              بشهقة البرد والندى في هوائه      .بألوانه ا يطالب ، بأخضره الذي  عامدا متعمدا لم يكتمل بعد، ولم يصبح غامقا آم

 .الصيف

ذاق الطباشير                    ة ، م صوت  .... فوضى المدن، هدوء البراري ، شعارات المنتفضين ، رائحة الصفوف الابتدائي

 وآيف يمكن     ...الأستاذ أحمد صالح عبد الحميد وأحمد فرهود والشاطر الذي يميز التمييز من النعت من الحال                 

ذي وصلنا         ذا الحال ال م نصل؟   ( وصف ه ديولوجيات والآراء المتعارضة               )ل ين الأي ز ب ه؟ وآيف يمكن التميي إلي

و حازم  "والنظريات السياسية من جهة، وهذه التينة الخضراء التي تغطي ثلث الهضبة التي تجاور بيت          من  "  أب

 جهة أخرى؟

ين عن                 أطل من هذه النافذة التي تقع على بعد ثلاثين           د الع ى بع عاما من العمر، وتسعة دواوين من الشعر، وعل

دة ابر البعي ا تحت صفصاف المق ي أمي ، .... دمعته ه ل ذي منحت د ال ر الوحي ى مسعى العم ذة عل ن الناف أطل م

نفس ب                 ى عزاء ال اب وإل ذة البهجة        "... ولا تحسبن  "ومسعى الذين غابوا إلى أقصى درجات الغي اذا في ناف ولم
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بهجهم ، أسخر       ... هل يطلون معي من النافذة؟      ... آرة المراثي؟ إنهم هنا   تداهمني ذا  ا ي تهج لم ا أرى ،أب رون م ي

 مما يسخرون منه أعترض على ما يعترضون عليه؟

الي الآن                        ا يخطر بب م الشديد البياض م ى ورقه أقلامهم عل ان الشهداء أيضا جزء من         : هل أستطيع أن أآتب ب

ي                  الواقع، وان دم المنتفضين وال     ارتون وليسوا من إختراعات والت ديزن أفلام الك فدائيين واقعي؟ ليسوا خيالا آ

 .... ولا من تهويمات المنفلوطي وإذا آان الأحياء يشيخون فإن الشهداء يزدادون شبابا

ة من لغات            ذي يتحدث بعشرين لغ ة اخضرارها ال رام االله السرو والصنوبر، أراجيح المهابط والمصاعد الجبلي

وة                    الجمال   ر ق نا وأآث ر س ال الآخرين أآب ا أن الأطف دار المعلمات ،  ... ، مدارسنا الأولى حيث يرى آل طفل من

لة        رجحن س واتي يم ة الل ات الإعدادي راب بن ى أس ة عل ا الآثم ة ،  نظراتن دز ، رام االله الثانوي مية ، الفرن الهاش

اك باليسرى و           لة  الإرتب اليمنى وس لفن (الوثوق ب ا حين ينظرن     ) يش ا         عقولن ا وهن لا ينظرن إلين ا  ...   إلين مقاهين

غيرة ارة...  الص ي  ...  المن ال ل ازم "ق و ح ة      "أب ط المدين ي وس رور ف يط الم ل تخط ن أج ت م ارة أزيل إن المن

وئية   ارات الض ا الإش تبدلوا به دران ... واس ات الج حة    ... آتاب ا الواض فاف، آثاره ا الش ة وفولاذه ل الانتفاض ف

 .آالبصمة الليلكية

 

م،                               بعد آم ثلا   راد؟ عودتهم ه ري من الأف ا أو غي ى أن أعود أن ا معن ودوا؟ م م يع ذين ل ثين سنة أخرى سيعود ال

ودة   ي الع ين، ه ودة الملاي دود       .... ع ى ح القين عل وا ع ا زال ا م رين، وأحياؤن ابر الآخ ي مق وا ف ا زال ا م موتان

ارات               ...الآخرين ا في الق ل له رة وقوفك         على الجسر، على هذه الحدود العجيبة التي لا مثي داهمك ذاآ  الخمس، ت

 .على حدود الآخرين

ان               ى المك ياد عل م الأس ازال الآخرون ه م              ... ما الجديد هنا؟ م دققون أوراقك ، ه م ي م يمنحونك التصريح ، ه ه

 .يفتحون لك الملفات، هم يجعلونك تنتظر

ره الحدود           ا أآ ة ، وح          ... هل أنا متعطش لحدودي الخاصة؟ أن دود السلوك، وحدود     حدود الجسد، وحدود الكتاب

 ...الدول

 هل أريد حقا حدودا لفلسطين؟ وهل بالضرورة ستكون حدودا أفضل؟

ة                 ى الحدود الغريب ذي يشقى عل ى حدود             ....ليس الغريب وحده هو ال ا عل رون نجوم الظهر أحيان ون ي المواطن

 ....أوطانهم

 ....حقاالآن أريد له حدودا سأآرهها لا.... لا حدود للوطن.... لا حدود للأسئلة

ة رام االله ددة الأوجه...عجيب ات ، متع ددة الثقاف ة.... متع ة ولا متجهم ة ذآوري ن مدين م تك ى .... ل باقة إل ا س دائم

د    رف جدي ل ت اق بك انة     ... اللح ر غس ي دي أني ف ة آ اهدت الدبك ا ش نوات    .... فيه ذ س انجو من ت الت ا تعلم فيه

اردو في صالون          ...المراهقة ر الأ"وفيها تعلمت لعبة البلي ة الشعر         ".... نق دأت أحاول آتاب ا ب أ    .... وفيه ا نش وفيه

د "اهتمامي بالفن السينمائي منذ الخمسينات عبر برامج سينما   ا "و" الولي ل "و" دني ى    " ... الجمي ا تعودت  عل وفيه

 . الاحتفال بالكريماس ورأس السنة
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تش    شبانا وص " رآب"لم تلاحقنا عيون فضولية أبدا ونحن نذهب إلى المقهى وحديقة            بايا لتناول الشوآالامو والبي

 .ملبا والميلك شيك والبنانا بليت في ظلال أشجاره الجميلة وعلى أرضيته المفروشة بالحصى الأبيض

وم زه نع رة ومنت زه البي زه رام االله ومنت ي منت ا ف ع أصدقائنا وأهالين ى ملامح بعض ... سهرنا م ا نتعرف عل آن

نيقة في فندق عودة وفندق حرب، يرتدون الطرابيش ويناقشون القضايا             المشاهير الذين يتحلقون على الموائد الأ     

راطيم  ون بخ م يمك ياية وه ة"الس ا  ".... الأرجيل ا ومقاهيه وارعها ومطاعمه ي ش ة ف ديدة النظاف ت ش رام االله آان

رام االله وأم ل ة الت رة، المدين ة البي ذلك مدين ا وآ رة الأ... ومنتزهاته اهرات للم ي رام االله عرفت المظ ي وف ى ف ول

دن          .... تظاهرنا ضد حلف بغداد   ... حياتي اقي الم ابلس وب ة    ... وتظاهر أهل القدس ون ا خبراستشهاد الطالب هزن

آنت أعرف أن منيف يخبئ المنشورات السرية         ... رجاء أبو عماشة في تلك المظاهرات ونحن نرتدي الشورت        

ا            ... طفلفي حذائه لينقلها من مكان إلى مكان دون ان يشك فيه أحد لأنه               ن عمن ى اب ار القبض عل وآنا نتابع أخب

 .... بشير ونزور جارتنا في عمارة اللفتاوي أم بشير لنواسيها ونسأل عن أخباره

ة          ل نتيج ك بالفع م ذل دما ت ا عن نا طرب ي، ورقص يش الأردن ب الج ا وتعري وب باش رد آل ل ط ن أج ا م تظاهرن

ة   ا صراعات الأحزاب   ... لتطورات سياسية لاحق لمون "شيوعي ، والبعث، و ال: تابعن در  "الإخوان المس ى ق عل

راهقين   ليمان النابلسي             ... افهامنا آم ة س ات التي جاءت بحكوم ا الانتخاب ى خطب        ... تابعن تلصصنا الاستماع إل

ا      بهة وربم ان يعرض الشخص للش ى صوت العرب آ تماع إل د الناصر من صوت العرب لأن الاس ال عب جم

 ... المساءلة

في رام االله ...  لقرار جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس وتابعنا أخبار بور سعيد وصمودها           في رام االله طربنا   

ة المتحدة            ة العربي وم إعلان الانفصال     .... رقصنا للوحدة بين سوريا ومصر وإعلان الجمهوري ا ي ا بكين ... وفيه

الصادرة في   " الاشتراآية"القرارات  فيها دغدغتنا أحلام القوة بصواريخ القاهر والظافر وفيها سمعنا لأول مرة ب           

 .مصر وأصبحنا، نحن طلاب المدارس الصغار، نتساءل عما يمكن أن يعنيه ذلك المصطلح

ه صيفا            " أبو الحبايب "آنا نصحو على صوت      ان يرتدي زي آ ر معطف الجيش لإنجلي م يغي ذي ل د ال ائع الجرائ ب

ه يلامس أرض رام االله آله            .... وشتاء دفاع : "ا  وذيله الفائض عن قامت اد !"   "ال د  "!   فلسطين "!   "الجه الجرائ

دره أن يموت من              ان ق ة، آ ارات المدين ع عم الثلاث احتجبت في لاحق السنوات ، أما أبو الحبايب فمن بين جمي

ران                  .... شظية قتلته أمام بيتنا نحن في عمارة اللفتاوي        ابي من حزي ك الصباح الك ه في ذل ى جثت ؟؟؟؟ عثروا عل

 .ي ظل يهتف بأسمائها عمرا آاملا تغطي وجهه وعينيه ومعطفه الطويلوالجرائد الت

أبو الحبايب أصابته الشظية بعد أن أصابته        .... من أين جاء أبو الحبايب؟  أين أهله؟  الكل يعرفه ولا أحد يعرفه             

ك       هل هو المواطن أم الغريب؟    ... الغربة في رام االله ، التي لم يغادرها في حياته إلى أي مكان آخر               من يشرح ل

 الفارق بينهما يا بياع الجرائد؟ ومن قتلك يا رجل؟ هل قتلتك الشظية أم قتلتك العناوين؟
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ذين                     ا ال م أهلن ين؟ نع ة اللاجئ ا معامل ا أهلن ة عاملن ا في الضفة الغربي ا، أنن ا وعقلن وآيف نفسر اليوم بعد أن آبرن

ام         ى                 ، أهلن    ١٩٤٨طردتهم إسرائيل من مدنهم وقراهم الساحلية ع وطن إل وا اضطرارا من جزء ال ذين انتقل ا ال

 !وأسميناهم مهاجرين! جزئه الثاني وجاءوا للإقامة في مدننا وقرانا الجبلية أسميناهم لاجئين

ا في                        انة، آن دير غس من يعتذر لهم ؟ من يعتذر لنا؟ من يفسر لمن هذا الارتباك العظيم؟ حتى في قرية صغيرة آ

ين "و  "  مهاجرين"طفولتنا نسمع مفردات من نوع         تعمالها      " لاجئ ى اس ا عل ا وتعودن ا ألفن ل أنن م نسأل    ! ب آيف ل

 آيف لم ينهرنا الكبار عن استخدامها؟! أنفسنا في ذلك الوقت عن معنى تلك المفردات

 

ل                         اء برصد الخل ا ، وعدم الإآتف هل إستيقظت لدي مرة أخرى تلك الرغبة في رصد حصة الضحية من أخطائه

 زي أو المستعمر أو الأمبريالية إلخ ؟عند الآخرين، الغا

 !الكوارث لا تسقط على رؤوس الناس آما تسقط الشهب من السماء على مشهد طبيعي خلاب

 هل قلت هذا قبل الآن في مكان آخر و زمان آخر؟... حصتنا من قصر النظر... لنا حصتنا من الأخطاء بالطبع

ا مشهدا             ...  الآن؟ لا أدري   أذآر أنني آتبت ذلك أو قلته سابقا لماذا أستعيده         م نكن دائم ولكني على يقين من أننا ل

ي  ... رغم أن هذه الحقيقة لا تعفي العدو من جريمته الأصلية التي هي أول الشرور ومنتهاها                ! طبيعيا خلابا  لكنن

ن يجد سواها              .أعلم أن أسهل نشاط بشري هو التحديق في أخطاء الآخرين            تش عن أخطائك ل ذي يف ذا  !إن ال وله

ا نحن أيضا  ا عن أخطائن ة نواجهه ل إنتكاس ع آ اءل م ا.أتس اء أغنيتن ى .... عن أخط ادرا عل اءل إن آنت ق أتس

ه           ا                  .الإرتقاء بارتباطي بالوطن، بحيث يرقى إلى أغنيتي عن ان أم في الوقت ؟ وطنن هل الشاعر يعيش في المك

يلا    لم أصدق ناظم حك   ... يبدو أنني شخص سيء الطوية    ... هو شكل أوقاتنا فيه    اعبي في        ... مت الا قل م تكن مت ل

انهم   ر من متاعب أصدقائي في أوط ذابل ... المنفى أآث اه ال ين بمعن ق الحن ي ... ولا أطي رة التغن هل أضيق بفك

ى الصديقة لا أستطيع أن                  اء؟ حت اء لا غن ي أتعامل مع القصيدة بصفتها بن ذا هو السبب في أنن بالفكرة؟ هل ه

ائعة و  ية الش ا بالرومانس ادقتها    أخاطبه تم بمص وي لا أه ى نح وات الأول ذ الخط ي لاتتخ رأة الت ة، والم . المتوقع

ا                   .وآذلك الحال مع أصدقائي من الرجال أيضا       ا م ة إذا رأيت فيه ر ظهري وأغادر العلاق من السهل علي أن ادي

إذا .آل شيء   " ميفه"يريد أن ... الصديق المرهق آثير المعاتبة ، آثير اللوم، يريد تفسيرا لما لا يفسر   ... يرهق

ى،  نحن    ... سامحك على خطأ فهو يشعرك أنه سامحك على خطأ   ات القرب على عكس العلاقات الاسرية و علاق

درج بسهولة في    .ولذلك فالصداقة المرهقة، في نظري هي تبرع بالحمق... نختار الصديق اختيارا   آما انني لا ان

وم     لم أقتنع أبدا بالإنضمام إلى أي حزب        .... سياق جماعي  ى الي أي فصيل من فصائل            .... سياسي إل م ألتحق ب ل

ي    ... ليس هذا فقط   ... وربما آان هذا ، لشخص فقد وطنه ، رذيلة لا فضيلة          ... منظمة التحرير الفلسطينية   ل إنن ب

ودفعت أثمانا متفاوتة لعزوفي عن     ... قاومت عروضا واضحة ومبطنة من تلك الأحزاب والفصائل طوال الوقت         

 .تلك العروض

م بحاجة                          ال زا وأوصافا تسرهم، ويلمحون أنه رون فيك جدارة وتمي م ي طريف في الأمر أنهم يتقربون منك لأنه

تشكرهم على حسن ظنهم بك وعلى آرمهم المتمثل في الإنتباه لشخص ضعيف             "...  معهم"إليك وأنهم يريدونك    
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ك ات والأح... مثل تقلالية عن التنظيم ك تفضل التصرف باس م آيف أن م تشرح له ك تحب أن تظل ث زاب، وأن

وهنا وبشكل فوري مباغت يبدأون في التعامل معك آعدو لهم بالتحديد، أو آشخص            ... مخلصا لما تظنه طبيعتك   

 .لا قيمة له ولا يستأهل الإهتمام على الإطلاق

رة      ة  " لي أصدقاء على الصعيد الفردي من آل الإتجاهات السياسية أدرآوا أنني لا أعرف فك أومن  "... المبايع

ى انتخاب من                       " انتخاب "بحقي في     ائع الخضار إل د ب دورة بنفسي عن و البن دءا من حق انتخاب آيل ياء ، ب الأش

 ". القبيلة"لا أستطيع إقرار آل ما تقرره ... يحكمني أو يتحدث باسمي

أ          يس الصحيح والخط دي ل يس الحلال والحرام       ...  معيار السلوك عن بح     ... ول ال والق ل الجم اك صح   ....ب يح هن

ورع عن     ... قبيح لا أمارسه ولا أتبعه حتى لو آان لي آل الحق في ممارسته واتباعه         ة لا أت وهناك أخطاء جميل

 "ما الذي قبل أن تستقر بداياته انقضى؟!  دائما للرضى ما يشوب الرضى" ولكن، ... ارتكابها باندفاع ورضى

 

عدنا للسياسة   ...  بالضبط" أعد"حلم ذاته؟ إنني لم     ما مصدر هذه الغضة الصغيرة في البال، وأنا هنا في داخل ال           

اد              .... إذا ع النق ف يقتن ا؟  آي اده عنه ن إبع ل يمك ة؟ ه ن السياس ور م ر والمقه اء الخاس ن إعف ن الممك ل م ه

م السياسة  م يعرف له دا، ول ن جي م الف م يعرف له دا ل ذلك؟ إن أح ون والأنجلوساآسونيون العرب ب الفرنكوفوني

 "!وقائع"ن السياسة بصفتها يتحدثون ع...  جيدا

ان           " الواقع"و" الوقائع"آأن أحدا لم يشرح لهم الفرق بين         واقفهم، ويشمل الزم الذي يشمل آل عواطف البشر وم

تقبلها       (المثلث الأضلاع     رارات الحكومات            ). ماضي اللحظات، حاضرها، مس يتحدثون عن السياسة بصفتها ق

 !شرة أنباء الثامنة فقطيتحدثون عنها بصفتها ن... والأحزاب والدول

دة الإفطار               ى مائ ة عل اذا غاب               ... السياسة هي شكل العائل دة ومن الغائب ولم من  .... من الحاضر حول المائ

ن أولادك  ... يشتاق لمن، عندما يسكب القهوة من بكرجها ويوزعها على الفناجين   هل تملك ثمن افطارك مثلا؟ أي

اهج                   الذين غابوا إلى الأبد عن آراسيهم المعت       ى مب اع يلاحقك لتسارع إل ادة هنا ؟ لمن تحن هذا الصباح؟  أي إيق

ا                 ذه الأم التي تنسج بنظارته ن أولاد ه ط؟ أي رة فق ذه الم و ه بها ول وعدتك بالحياة، أو إلى مواجهة تتمنى أن تكس

ذي لا يكتب بانتظام                    ي، للمسافر ال زة من الصوف الكحل يلا آن ة وأ      .... المائلة قل ن ثرثرتك الناعم ن عزلتك    أي ي

دقائق          و ل الم الخارجي ول تغناؤك عن الع ى آرسي         .... الرائعة واس اة عل دة الملق ذي فضحته الجري ن وهمك ال أي

ى محوه؟  من                       .... الخيزران الخالي على يسارك     اب تتمن وم؟ وأي عت ى منحه الي درب عل ران صغير تت أي غف

ك تفا       اد يقظتك وسهرك؟ من يخرب ل ة بسهره لإفس دد أخطاءك الرائع ة    يه ة منصبه ومهاب ة بمهاب هاتك اللطيف

ة سفن                       ايوان؟ أي ذه من ت ة ه ة الشاي الصغيرة اللامع ه وحراسه السعداء؟ من استورد ملعق ة خدم سائقه ومهاب

وا                               نهم وبن از من ستوآهولم؟ آيف جمع باعة الزهور ملايي ابور الك ك نكاشة ب عملاقة مخرت البحار لتحمل ل

ان ال يعهم لأطن ن ب ة م ارات الفخم ى عن  العم ي لا تتخل ابر الت ى المق قيقات إل ات والش ا الأمه ي تحمله ات الت باق

ابر يكون                              ى المق ى الصمت عل ا؟  تساؤلك عن السبب في أن الصمت، حت رطوبتها، رذاذا أو زهورا أو دموع

 .... مبلولا 
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دة             ى المائ وة عل اجين القه ياناتك التي تباغتك بحضورها وذآرياتك             ....السياسة هي عدد فن ا نس التي تخشى    انه

ذلك؟ السياسة لا شيء    .... البعد عن السياسة أيضا سياسة... التحديق فيها، لكنك تحدق فيها رغم ذلك      ... أليس آ

 .... نعم ، أقصد في نفس الوقت...  السياسة آل شيء... نعم 

 

 .قد أجوع لاحقا.... القهوة فقط... بدون سكر يا أبو حازم.لا-

 :قبل ثلاث سنوات قال لمنيف

 .برندة جاهزة لاستقبالك يا أبو غسانال-

 . آان يحلف بالطلاق أنه لن يسمح لمنيف أو لي بالإقامة إلا في بيته إذا حدث واستطعنا زيارة البلاد

دة ي البرن ة ف ود معلق ا الأس اهي صورة منيف بإطاره ذين .... ه دير،أولاد منيف ال ادة وغ ان وغ ي غس ر ف أفك

 . وغربة غيابهم عن هنامازالوا في الغربة،غربة غيابه عنهم،

 هل يتقبلون انتباهي لهم بعده؟

 هل هناك مكان في حياتهم لعم يكتب الأشعار؟

 هل يعرفونني جيدا يا ترى؟

اتهم     " المكان"سيقترحون هم    ا    .... الذي يفضلون أن نشغله أنا ومجيد وعلاء وأمي في حي اة أن علين علمتني الحي

 .هم بهاأن نحب الناس بالطريقة التي يحبون أن نحب

 :قلت لهم منذ استطعت قول أي شيء بعد غياب أبيهم

اعتبروني قاموسا في بيتكم تتناولونه إذا إحتجتم ، ولن أثقل عليكم إلا بمقدار ما يثقل القاموس على مالكه، وهو         -

 .على رف مكتبته

 

أثرت    أدرآت انها فعل.... سألت فدوى عن موعد ذهابها لعملها قالت إنها في إجازة لمدة أسبوع   ي وت ك لأجل ت ذل

ا الصامتة               .... من هذه اللمسة الأنيقة والكريمة     ك طريقته لقد قررت التفرغ للإنتباه إلى وجودي في بيتها آانت تل

 .للإحتفاء بي

 .وسارعت بتغيير الموضوع".... بعد آام يوم"حاولت أن أقنعها بالعودة إلى العمل فوعدت، ولكن 

 .م الليلة أو غداأم خليل فرحت لوصولك وستأتي للسلا-

 :قلت مداعبا

 للمنظمة؟" أبو عمار" هل تدير أم خليل جمعيتكم أحسن من إدارة-

 :قالت مبتسمة

 .على سلامتها الخالة أم خليل-

 "جرايدنا"؟ بدنا نشوف "أبو حازم"آيف بتجيب الجرايد يا -

 .الواحد لازم يشوفها.... مرات فيها شغلات.... يعني-
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 ...مسم ومناقيش الزعتردخل حسام ومعه آعك بالس

 .أقنعه.... غلبني.... مريد مش راضي يفطر- 

 .وآذلك التصريح لدخول تميم.... الفلسطينية من أجل تقديم طلب الهوية"  وزارة الداخلية"حسام سيأخذني إلى 

 .حمص وفول مدمس وآعك بالسمسم أيضا!بعد قليل دخل أنيس ومعه لفائف فيها إفطارثالث

 نجان أو آاسة يا أبو الأنس؟تشرب الشاي في ف-

قالها أبو حازم موجها الكلام إلى أنيس وهو يحاول عبثا آتم ضحكته ولكنه ينظر إلي بخبث من يهدد بكشف سر                    

يس في                    .... انفجرت ضحكتي .... منسي يس فل ام وأن ا زاد من استغراب حس دوى، مم تبعتها ضحكته وضحكة ف

 . اقعة الطريفة المختبئة وراء الضحكةلم يشرح أي منا لهما تلك الو. سؤاله ما يضحك

فقد حدث وأنا في الصف الثالث الإعدادي أن نظمت مدرسة رام االله الثانوية مسابقة ادبية وفزت بالجائزة الاولى               

ائزين          ى الف وائز عل ع الج م توزي ث ت مية حي ة الهاش ي المدرس لات ف ة الحف ى قاع ازم إل و ح ي أب عر رافقن للش

 . ت العلمية والأدبية والرياضية إلخوالمتفوقين في شتى المجالا

 

ة                    ة جلدي ثلا أو حقيب ارآر م م ب ه التي آانت قل تلم جائزت دير ويس ى المسرح ويصافح الم ائز يصعد إل آان آل ف

 .صغيرة أو بضعة آتب أدبية أو ساعة يد وما إلى ذلك

دير ى إسمي ، صعدت، صافحت الم ودي عل ى .... ن ار إل ائزتي أش ليمي ج دلا من تس ه ب وني لكن صندوق آرت

إذا  ب  ه ،ف ى أرضية المسرح واتجهت إلي ازم"ضخم عل و ح ى المسرح  " أب ة ويصعد إل ن القاع أة م ق فج ينبث

 .لمساعدتي في حمل هذه الداهية غير المتوقعة

وم هو بحمل الصندوق طوال                        آان المطر في الخارج ينهمر بقوة ،وأبو حازم، فخورا ومشفقا، يصر على أن يق

اوي     الطريق إلى بيتنا     ارة اللفت ا يمكن أن                     .... في عم تكهن بم نا وشرعنا ن نقط ملابس اء ي ى البيت والم وصلنا إل

 .يحتويه الصندوق العجيب

خ                         ه ال ه وأطباق ه واباريق اخر بفناجين ة من الصيني الف ين قطع ان وأربع ه  ....آان طاقما للشاي مكون من ثم وعلي

ة    رة             ....نقوش يدوية رقيق ر من م و حازم أآث ا أب دها زارن اوي،               بع ارة اللفت ارة، عم نحن نعيش في نفس العم ، ف

ارة    .... وأهلي يقدمون له الشاي في الكاسات الزجاجية المعتادة في آل مرة      دنا مع زي إلى أن تصادف وجوده عن

 !) في سن الزواج طبعا(تقوم بها سيدة من قريباتنا وتصطحب معها ابنتيها الشابتين 

ا      -هنا رفض أبو حازم وقال      ... جين الشاي في الصالون   ودارت فنا ...ظهر الطاقم الفخم  ..فجأة     اعمي خلين ا ي احن

 !على قد الكاسات

 :ومضت الدعابة إلى أقصاها

تاهلوه     ! واالله عال - ا  ! أنتعه على آتفي والدنيا آب من عند الرب، وما يطلعش من الخزانة إلا آرمال اللي بيس إحن

 !إلنا االله
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ومع التبعثر  ! اي في فناجين الجائزة حتى نعرف مكانة الضيف عند أمي         ومن ذذلك اليوم أصبح آافيا أن يقدم الش       

 ... الجغرافي المتكرر إثر الحرب، لم تستطع الوالدة الإحتفاظ بطقم الشاي التاريخي

 

 

 

وغادرنا أنيس وحسام وأنا إلى وزارة الداخلية الفلسطينية لنقدم طلب هوية لم الشمل التي              " أبو حازم "استأذنا من   

 !حق المواطنة والتي تأخر حصولي عليها ثلاثين سنةتمنحني 

ي   دولي ف اون ال وزارة التخطيط والتع ه ف ى عمل يارته إل ه بس يس طريق ل أن رام"أآم دس، " ال ين رام االله والق ، ب

 ...دخلنا على الشخص المسؤول ،ولم أصدق عيني. وترآني بصحبة حسام دليلي إلى آل الأماآن في رام االله

ريم وخدوم وجدع         ....الدمث الرائق.." ..أبو ساجي"إنه   روت، بشوش الوجه، آ ام بي ذ أي .... الصديق الطيب من

 .تعانقنا آتائهين التقيا بعد يأس ، واآتشفا أنهما مازالا بخير

 .قلت له صادقا".... أبو ساجي"سأقتنع أنهم يحسنون عملهم ما داموا اختاروك أنت للتعامل مع الناس يا -

ى فلسطين            ...   وبةقدمت له الأوراق المطل    دخول إل ه بال ... شهادة ميلاد تميم ضرورية للحصول على تصريح ل

 .يوم أو يومان ويكون آل شيء جاهزا.... الشهادة ليست بحوزتي ، يجب أن أطلب من رضوى أن تبعثها

ار،            ! وما أدراك ما المرآز   ".... المرآز"غادرنا   لتستخرج  هنا آانت تقف أمي طالما الشمس واقفة في سماء النه

ا في الدوحة أو           ... أية ورقة من الحاآم العسكري الإسرائيلي      رى أبناءه رة لت تستخرج تصريحا جديدا في آل م

ن      ان إذا تمك دق بعم ي فن الجميع ف ي ب ت أو تلتق ي اللكوي ا ف اريس أو بودابست أو أخاه روت أو ب اهرة أو بي الق

 .الجميع من دخولها

رة و    ....الإذن بالزيارة التي آانت ترفض في آل مرةهنا قدمت لنا طلبات لم الشمل، وطلبات        ا موضع المرم هن

ة ومتشعبة وصعبة      .الشقاء اليومي لآلاف من الفلسطينيين طوال سنوات احتلال رام االله               اآلهم عالق مازالت مش

ذ      م من م تكن ا  . ١٩٦٧الحل ، لكنهم الآن ، يجدون إبتسامة تستقبلهم في المكان الذي شهد محاولات إذلاله اة  ل لحي

 .نعيما قبل الإحتلال الإسرائيلي

 آنا نتدبر أمورنا على طريقتنا-

 :ويضيف الواحد منهم.... يقول لك الجميع

 ويسكت...! .. لكن الإحتلال-

يتدخل في السهر    ... إنه يتدخل في الحياة آلها وفي الموت آله       ... الإحتلال يمنعك من تدبر أمورك على طريقتك      

ا                 .... لمشي في الطرقات  والشوق والغضب والشهوة وا    ودة منه دخل في الع اآن ويت ى الأم ذهاب لإل يتدخل في ال

 .سواء آانت سوق الخضار المجاور أو مستشفى الطوارئ أو شاطئ البحر أو غرفة النوم أو عاصمة نائية

ى وقت مت         "  الجديدة"أهم متعة حدثني عنها آل من التقيتهم هنا هي متعتهم              أخر من   في البقاء خارج منازلهم إل

 .الليل، والسهر المبالغ فيه مع الأقارب والأصدقاء
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 .الشعور بالأمان مؤقت.... لكن الامور هنا مؤقتة

اء ي وقت تش ي أي دها ف ة تري ة منطق ق أي زول .... إسرائيل تغل ى ت ام أو لشهور حت دخول والخروج لأي ع ال تمن

دن تنصب الحواجز على الطرقات بين      " أسباب"وهناك دائما   .... الأسباب ة     .... الم ا    " المحسوم "آلم سمعتها هن

رة  ة   .... أول م اجز بالعبري و الح وم ه ت   .... المحس ة مؤق د بالحري عور الولي زال   .... الش ا ت ات م النقاش

 .في موضوع العائد والمقيم) وستظل إلى بعض الوقت آذلك(مستمرة

ن   ر م فويا فيكثي ا ش زال نظام ا ي دة والشعب م لطة الجدي ين الس ة ب ام العلاق وهنظ ل .... الوج ى أن توضع آ وإل

رد، سيظل جدل           وق الف وق الإنسان وحق اع وحق القوانين لكل المواقف الحياتية في السياسسة والإقتصاد والاجتم

 ....هذا ما قاله لي أساتذة بيرزيت.... العائد والمقيم مستمرا

 

ة التي إذ      أن أقدم احترامي لهم ، ومن خ... أردت أن يكون لقائي الأول هنا معهم بالذات     ذه الجامع ى ه م ، إل لاله

... ذهبت لأصغي لا لأحدث .... ولم تنكسر.... عاقبها الإحتلال بكل السبل المتصورة ،عاقبته بكل السبل المتاحة   

انة                 .... لأتعلم وأتذآر، وأقدم تحيتي    ر غس ل أن أزور مسقط رأسي، دي ة قب ذه الجامع آنت ألتقي    .... لقد زرت ه

ي   اتذتها ف ا وأس بعض طلابه ودهم       ب ي بوج دى فرحت ل م ام أن أنق ي الأي تح ل م ت ادفة ، ول اءات مص ة لق  الغرب

 .وبمؤلفاتهم وبحوثهم ومفهومهم الإييجابي للعمل المتواصل في الظرف القاسي وتحت الضغط

ا عن                          ر لهم م أعب ا ول ا وقرب منهم آانت ثقافة تانيا ناصر وعزيمة حنا ناصر تلفت إنتباهي وتشعرني بحب لهم

دا   د سطات الإحتلال                     . ...ذلك أب ى ي ة المتكرر عل رة إغلاق الجامع ا في فت ا أو      .... آنت ألتقيهم أو في إجازتهم

 .زياراتهما إلى عمان

أعرف بعض متاعب الجامعة ومشاآلها المادية ورغم ذلك أسمع أنها بالقليل المتاح من اشكال العون والتبرعات                

 ....  اتضيف صروحا وقاعات وأبنيية جديدة وتقوم بتحديث ذاته

ا                      ا مكانته على هذه التلال الجميلة الآن أبصر بعيني مدرسة بير زيت القديمة وقد أصبحت من الجامعات التي له

ا أخرى ،                 .... العلمية المعترف بها   ة أحيان ر المفهوم آان موضوع العائد والمقيم ، وملابسه المفهومة أحيانا وغي

ة   هو الموضوع اذي استغرق وقتا أطول في جلسة التعا      اتذة الجامع اة حساسيات     ....  رف مع أس د من مراع لا ب

 .آثيرة لتجاوز الأخطاء في هذا المجال

اجين                 ( في إحدى الوزارات رأيت معظم المدراء القادمي من الأيام التونسية أو البيروتية وعندما دخل الساعي بفن

 !").ا الإحتلالمن أسود الإنتفاضة الذين دوخو"الشاي والقهوة قدمه أحدهم لي بالقول إنه 

دخل                 ى م في جولتي في الجامعة لمشاهدة حرمها وآلياتها ومبانيها الحجرية البيضاء ومدرجاتها وجدتني أقف عل

اليف إنشاء قاعات الدراسة من                         .... آلية العلوم  رعين بتك ا أسماء المتب دخل لوحة نحاسية حفرت عليه على الم

دة     .... عمال العرب من دول الخليج    رجال الاعمال الفلسطينين في الشتات وبعض رجال الأ        هنا رأيت أسماء عدي

 .بين هذه الأسماء رأيت اسمه.... أعرف بعضها وأجهل أآثرها
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ذه اللوحة                            ى ه ى مربعات النحاس المتجاورة عل ورا عل رى اسمه محف ا وي ى هن آم منهم سيستطيع الوصول ال

 آمنيف؟... الكبيرة؟ وآم منهم لن يراه أبدا 

 

نوات ، لاث س ل ث ها    قب اء رأس ن تحت غط ادي م ولي الب ا الطف ان وجهه ان ، آ ي عم ا ف ي بيتن ا...  ف ... واجم

سلمت على والدتي ، عانقتها باآيه ، ثم جلست في حلقة العزاء صامتة صمت الغريب                 .... وعيناها مشتتة النظر  

 .عن آل الموجودين

 :سألتها إحدى قريباتنا الجالسة في المقعد المجاور

 مرحوم يا بنتي؟ومن وين عرفتي ال-

ان يرسل مصاريف تعليمي    .... آنت باعرف اسمه بس .... عمري ما شفته .... أنا ما باعرفه  - صرت في   .... آ

وم الصبح       .... السنة تخرجي   ....  السنة الرابعة  دة الي ه في الجري رأت نعي دة    .... ق وان من الجري .... عرفت العن

 .وتكررت الواقعة مع طلاب آخرين بعد ذلك

 

ي ش  ت ف اتجول ا تقريب ان  .... وارع رام االله يومي ة للمك ات والصور العتيق ك الإيقاع تعادة تل يس .... أردت اس أل

اء                       ه؟ هل للغرب ا في روح نبحث عن عتيق دة ن طريفا و غريبا أننا عندما نصل إلى مكان جديد يعيش لحظته الجدي

 .لكن اليد لا تسقط سلتهاجديد؟ أم أنهم يدورون في دنياهم بسلال ملاؤها ببقع الماضي، البقع تتساقط 

 تساءلت إن آان المارة في الشوارع يرونني غريبا ، هل تلاحظ أعينهم المستعجلة سلة في يدي؟

آنت أتحدث وآنت أسمع    .. آل صديق سمع بوصولي وجاء للسلام اصطحبني إلى هذا الجزء أو ذاك من المدينة             

أل ت أس ار  .... وآن اوير والعب ائع والمش ي الوق ي ذهن دوثها اختلطت ف ب ح ا وترتي اع .... ات وقائليه ان الإيق آ

 .... محموما آأنني أريد أن أستعيد رام االله باآملها دفعة واحدة ، إلى حواسي الخمس

ا  ... الآن في لحظة الكتابة عن تلك الأيام أتذآر ما أتذآر من آل ذلك بلا ترتيب           يس مهم وم   .... الترتيب ل أ لي أتهي

 ....بيتنا الأول فيهاأتهيأ للعودة إلى ... دير غسانة

 " دار رعد"أتهيأ لرؤية 

 

 انتهى الجزء الثاني
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 الجزء الثالث
 "دير غسانة"

دو أن  .لم يقل لنا أحد من أين جاء اسم دارنا       .... لكل بيت في دير غسانة اسم      ل     " رعد "يب دادنا الأوائ ان أحد أج آ

ة منسوبةلأشخاص        ز    فأنت تجد دار صالح   .... ،لأن البيوت الأخرى في القري د العزي    ودار الأطرش ودار عب

ا ب         .... ودار السيد الخ   تثناء   " دار رعد  "ولا أظن أن تسمية دارن ن              .... آانت اس ا بحسم من أي وا لن م يقول ا ل آم

 ".البرغوثي"اآتسبت عائلتنا التي يعدونها من حيث حجمها أآبر عائلة ريفية في فلسطين إسم 

ه م            ا إن ون لن انوا يقول ر والغوث      المعتزون بالعائلة آ دنا           .... أخوذ من الب الوا أن ج ة ق اه والملكي زون بالج والمعت

 .بر غوث: الأول آان اسمه غوث، والأراضي الشاسعة التي امتلكها هو وأبناؤه أصبحت تسمى 

 ".دير غسانة"ومرآزها جميعا  " قرى بني زيد"وآل البرغوثي يقيمون في سبع قرى جبلية متجاورة تسمى 

اء "دو لي الآن أبسط من آل ذلك وأقل رومانسية طبعا وهو بلا شك لن يرضي              التفسير المعقول يب   ة  " وجه العائل

ور والحشرات            ! شخصيا.. إنه نسبة إلى البرغوث   :آما أنه لن يقنعهم      ات والطي ائلات بأسماء الحيوان وتسمية الع

 . والنمر الخالفأر والقط والجمل والديب والفيل والأسد:معروف من قديم الأزمان في آل الحضارات 

ام    اهرة               ؟؟؟؟ في أوائل الع ا في الق ى العشاء في منزلن و سلمى في ضيافتنا عل ان الشاعر الراحل أب آانت  .... آ

دة... رضوى حاملا  م هي مدهشة وفري ي الأسرة وآ ود الأول ف تقبال المول ة اس دثنا عن تجرب م .... وأخذ يح ث

د أن    .... سألني عن الاسم الذي سنختاره للمولود      ا رضوى                 آنت أري ه بالفعل الأسماء التي خطرت ببالن  أذآر ل

 :وأنا، لكني قلت له بتحبب صادق

ى ذوقك أنت                 - ذآر       ... شوف يا خال ، اقترح لنا أي اسم رقيق وأنيق ولطيف عل وأعدك  .... اسم مؤنث واسم م

 …بأن يكون الاسم هو ما تختاره

ه        ثم استدار نحوي و .... أطرق يفكر بإخلاص وعناية وأطال التفكير   ى إدهاش محدث ل عل قاوة المقب ه ش في عيني

 :وقال

 "!!!البرغوثي"ومن أين سآتيك باسم رقيق وأنيق ولطيف يا سيد مريد إذا آنت ستضع بعده آلمة -

د             ى بل د إل لبية       ... لكن حظوظي مع هذا الاسم اختلفت من بل ا س م تكن دائم اد الشباب        ... ول دما عملت في اتح عن

دما                   العالمي في بودابست، وطبيعة ا     ارات، آنت أشعر بالسرور عن ين الق ل ب لعمل فيه تقتضي آثرة السفر والتنق

 ".البرجوتيتو"تداعبني الصديقات والأصدقاء من الناطقين بالإسبانية والإيطالية بتسميتي 

م يعجبك              ذي ل رى الاسم ال ى ت ي حدثت بعضهن بقصة      ! آنت أقول لنفسي أين أنت يا خال أبو سلمى حت ل إنن ب

ون قواعد                          . ..الإسم معه  ذين يعرف اء الضاد ال ا يفعل أبن ه، آم ورهن من احهن وعدم نف اني لارتي ولكن بعد اطمئن

 !الاشتقاق في لغتهم

وهي صديقة هنغارية تتقن خمس لغات من         "ليللا"في هافانا حيث عقدنا مؤتمرا للاتحاد ذات صيف اصطحبتني          

دم               بينها الإسبانية وعاشت طفولتها في هافانا إلى مقهى البودبغ         ة يق يتو وهو مقهى شعبي صغير في وسط المدين

 .مشروبا اسمه الموهيتو
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 وما هو الموهيتو يا ليللا؟-

 .انه شراب همنغواي المفضل الذي آان يأتي لتناوله هنا-

 وما هو ذلك الكرسي المعلق من السقف فوق رؤوسنا؟-

 :المسرحفوجئت بها تقف وتصلح ياقة قميصها الأحمر وتقول آأنها تؤدي دورا على 

و   - و ليشرب الموهيت ى البوديغيت أتي إل دما ي ه عن وس علي واي الجل اد همنغ ذي اعت ه الكرسي ال م يجيء ... إن ث

 !البرجوتيتو الذي تدعوه سوآا ليللا إلى أمسية لطيفة ، فيصدعها بأسئلته عن آل ذلك

 !برافو-

 :قلت وأنا أصفق لها آما تتطلب اللعبة ثم أضفت

 ما جميلا في نهاية المطاف؟اس"البرغوثي"أليس اسم -

 :قالت

 ). أي بعوضة...  (لا تفرح آثيرا سألت ليم التميمي عن معناه فقال لي إنه ليس أفضل بكثير من موستيكو مثلا-

 

رور       ر م ددهم عب د ع ى تزاي ا أدى إل ة، مم اء العائل ر أبن ن غي اتهم م زواج بن محون ب وثي لا يس ان آل البرغ آ

ى زواج               سم؟؟؟؟ فقط في عام    .... الزمن ة عل ة بالموافق راد العائل ح عميد العائلة عمر الصالح البرغوثي لأحد أف

ا، لكن                    ... ابنته من عريس تقدم لها ولم يكن برغوثيا        ا أساس ان يفضل ان يتزوجوا من بناته ة فك أما شبان العائل

 .زواجهم من بنات العائلات الأخرى آان مسموحا به طوال الوقت

د           وقد تجد برغوثيا معتزا أشد   ة الظل عن ة وخف ة وسرعة البديه وه بفصاحة لسان العائل ذا وين  الإعتزاز بنسبه ه

ة        "أبو رشاد"وقد تجد سواه ، مثل     ... غالبية افرادها  ى تصرف البراغث در عل ديدة في التن ة ش ، الذي يستمتع متع

هم   رونها بأنفس ي يباش ال الت ائف أو الأعم امهم بالوظ دم اهتم لاك أراض وع ك إن.... آم ول ل وا لطق  يق م خلق ه

! والبعض منهم آان يمتلك قرى بأآملها ، وأرضا يرمح فيها الخيال، لكنه لم يفكر مثلا في شراء سيارة             ... الحنك

 .وتجد برغوثيا ثالثا يتندر على الطرفين وهكذا... وأن الثروة لم تغير اسلوب حياته باتجاه يتمشى مع العصر

، بيت آبير ذو فناء مربع واسع ، تتكون أضلاعه     " دار رعد "و. ..في الموعد المناسب  "  دار رعد "توجهنا إلى   

ا في   ... وضلعه الرابع جزء من حائط الجامع المقام في ساحة القرية       ... الثلاثة من غرف متجاورة    إذا آنت واقف

 .مكان أعلى من دار رعد رأيت عددا من القباب الأسمنتية بعدد الغرف المتجاورة المحيطة بالفناء المربع

ي  رع         س ة الأف ة الجذع المترامي ين الخضاري الهائل اء آانت شجرة الت يدة الفن دار وس ة أطعمت   .... دة ال ك التين تل

 .أجدادنا وآباءنا ولا يوجد شخص واحد في القرية لم يتلذذ من ثمارها التي لا مثيل لمذاقها العجيب

ة  د"بواب ي تنحدر "  دار رع ون الت ول الزيت ادر الشاسعة وحق ى البي الكها وعورة تطل عل زداد مس دريج وت بالت

ه          دير   "وتشعبا حتى تكون الوادي الخصيب الذي تروي ات               " .... عين ال ع الحكاي اء  ونب ع الم دير هي نب وعين ال

 .ونبع الرزق للقرية آلها
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ام            يارات أم ا الس را وقفت بن انة ظه ر غس ى دي بصحبة ابو حازم وأنيس وحسام وابو يعقوب ووسيم ، وصلت إل

وعبر آتفها الأيمن رأيت التينة واضحة في ذاآرتي           ... عانقت امرأة عمي ام طلال    ... جاوزت العتبة ت... البوابة

 .، وغائبة عن مكانها

 !بدلا من التينة رأيت مصطبة من الاسمنت... من قطع التينة يا امرأة عمي؟ -

ور في ذاآ                 اء جذعها المهيب بطح الأرض في موضعها المحف راغ    التينة مقطوعة من نقطة التق ي رأيت الف رت

ة       ... سلمت على جاراتي اللواتي لم أستطع التعرف على أي منهن         ... يشغل الفراغ  ين حيث الغرف قادتني إلى اليم

 .اآتمل العقاب... التي آانت لنا في دار رعد

 

 هل دار رعد لا تريد قصتي عن دار رعد ؟

 هل نحن في الوداع واللقاء نحن؟

 هل أنت أنت؟ هل أنا أنا؟

  الغريب حيث آان؟هل يرجع

 وهل يعود نفسه إلى المكان؟

 يا دارنا 

 ومن يلم عن جبين الآخر التعب؟ 

 

 

 ....هنا ولدتني أمي 

أربع سنوات                      ة إسرائيل ب د دول ل مول دت ، قب ة ول ذه الغرف ة بيضاء واسعة     .... هنا في ه الي    ... الغرف قفها الع س

ة ، لتلتقي أطرا              ان الأربع ة التي تشكل                مرفوع على أعمدة تصعد من الأرآ ة الدائري ا في منتصف القب ا العلي فه

ة         ائس العتيق ا       ... عقدة السقف الشبيه بسقوف المساجد والكن ل أعمارن نا أوائ ا عش ا وأبي وأمي      ... هن ستي ام عط

 .ومنيف ومريد ومجيد وعلاء

د ضم الغ                   راهيم بع ة عمي إب ى غرف اب يفضي إل ه ب واطئ في جدارها؟ إن رفتين من فتح ذلك الباب الإضافي ال

 . لم يعد من العائلات الخمس من يقيم هنا سواها... ليصبحا معا دار أرملته ام طلال

دونس             : زرعت الفناء آله بالأشجار      بوملي، تفاح عسيلي، مندلينا، مشمش، برقوق وبعض الخضراوات خس بق

ذا ه   .... (يا امرأة عمي  " دار الثور "سيعود أهل البلد يقولوا عنا      .... بصل ثوم نعنع   ا ، أهل دار رعد ،          وه و لقبن

ون     "  دار الثور "وعندما آنا نسمع أحدهم يقول أنتم         ...  بالفعل ولا يغرف أحد القصة التي وراءه       ا يقول آان أهلن

 !)لكن اللقب ما زال يلاحقنا إلى الآن...إنهم مسحوا النقطتين وصرنا دار النور

رت وهيشت- ات....  آب ي م اجر ومات الل ي ه اجر الل ين ... ه دي؟ لا من يقطف ولا من لم ا ول ا ي م تينه اطع

 ....قطعتها و ارتحت.... غلبتني... التين يظل عليها حتى ينشف ويوسخ الحوش آله.... ياآل
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 .وحدها.... امرأة عمي ام طلال هي آل آان دار رعد الآن

ا                      م من تبقى من بن ا في   وفي ساعات العصر يلتقي عندها في هذا الحوش المربع تسع وأربعون أرملة ه ت جيله

 .دير غسانة

جلات         ة وس ائل المقاوم زاب وفص ن والأح تقلات والمه ور والمع ين القب وا ب ات توزع اء و البن الأزواج والأبن

من آاليغاري إلى عمان، ومن سان باولو       .... الشهداء و الجامعات و مواطن الأرزاق في البلدان القريبة والبعيدة         

 .و، ومن ألاسكا إلى سيبيرياإلى جدة، ومن القاهرة إلى سان فرانسيسك

ي     م ف تعلم أو يعل بعض ي كي ، ال ة الويس ارق زجاج اد يف بعض لا يك جادة الصلاة و ال ارق س اد يف بعض لا يك ال

 .جامعات العالم ، و البعض ذهب مع الفدائيين ولم يعد أبدا

ي دو   ل ف ن يعم نهم م اولات ، وم ارة ومق ران و تج ة وطي ن طب وهندس ن ، م ه المه ن أخذت نهم م يج، م ل الخل

 .والبعض في الأمم المتحدة، والبعض يتعيش على الصدقات والإحسان أو ربما التسول أو النصب و الاحتيال

ول            .... الزيت والزيتون هو مصدر دخل الجميع هنا       ا زال يعمل في الحق نهم م ادر م ون رجالا      .... الق م يعمل إنه

يج هو المصدر     لكن عمل الأبناء ... ونساء آما آانوا طوال سنوات الماضي     أو الأحفاد أو الأزواج في دول الخل

 .الأهم للدخل

م الشمل                الغائبون في المغتربات الكثيرة يحولون النقود إلى القرية مع المسافرين أصحاب الهويات أو تصاريح ل

 .الذين يستطعون الدخول و الخروج أو عن طريق البنوك في رام االله أو عمان

د من الأسر                     إثر طرد آلاف العاملين الفلس     أثر الوضع الإقتصادي للعدي يج ، ت طينيين من الكويت بعد حرب الخل

ة   ة صغيرة في الكويت أسماها                       ... في القري ك مكتب ان يمل ذي آ د ال ن حم ان اب ع  "ري ة الربي ر    " مكتب ى دي اد إل ع

 .غسانة ليعمل في تربية الأغنام

نقص       البعض الآخر عاد ليبني بيتا في أرض يملكها واستقر هنا معتمدا        ة، التي ت دخرات العمل في الغرب على م

 .ولا تزيد

انة "آان أهالي القرية العاملون في الكويت في القطاعين الحكومي والخاص قد أنشأوا          دموا  " صندوق دير غس وق

 .من خلاله مساعدات مالية للأآثر احتياجا،لكن الصندوق توقف الآن بعد رحيل الجميع 

ابور الزيت                      فاطمة بنت أبو سيف، وهي سيدة ذات         ادة تشغيل ب ا إع ررت وهي في السبعين من عمره عزم، ق

 .المتوقف منذ سنوات طويلة ليعود الأهالي إلى عصر زيتونهم فيه

ن  وي م ي الجزء العل ه ف دم غرفت ازم ق و ح وتر" دار صالح"أب يم الكمبي ز لتعل ى مرآ ا إل ام لتحويله ى حس ...  إل

ال       إشترى حسام ثلاثة من أجهزة الكمبيوتر المستع       انة و ق ملة وأحضر خبيرا لتعليم الشباب و الصبايا في ديرغس

 .لي إنه سيخرج الدفعة الأولى بعد أسبوعين و يستعد لاستقبال الطلاب الجدد في الدورة الثانية

ا                             ا إسرائيل جزء من ترتيباته اطق التي تعتبره ة و المن الأهالي ممنوعون من التعمير و العمل في محيط القري

 .الأمنية

 .آان اآتشافي أن علي أن أشتري زيت الزيتون أمرا مؤلما حقا؟؟  البعد
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ا                  ون موجودان في بيوتن اة، والزيت والزيت ى الحي ا عل ا أو            ... آنا نفتح أعينن ة يشتري زيت لا أحد من أهل القري

ومي     خ              .... زيتونا للأآل الي يج ال ان أو الخل رام االله أو عم ا ل ة تبيعهم ا     .... القري ا يجلبونهم ول     لكن أهله  من الحق

 .والمعصرة إلى الجرار و البراميل المنزلية التي لا تنفد محتوياتها إلا بحلول الموسم التالي

ر      .... مكافأة الخريف ... اطمئنان العروس .... زيت الزيتون بالنسبة للفلسطيني هو هدية المسافر       ة عب روة العائل ث

 .وغرور الجرار... هو الفلاحات في مساء السنة.... القرون

الكيلو                          ي آنت أرفض أن أشتريه ب ي لأنن ى بيت ون إل زن الزيت    .... في القاهرة آنت لا أدخل زيت الزيت نحن ن

 !بالجرة

 .آان منظره في زجاجات صغيرة خضراء آزجاجات الكوآا آولا يثير السخرية

دما        ر عن دي   عندما طالت الغربة و استحالت العودة إلى دير غسانة، مارست الذل الأول البسيط والخطي ددت ي  م

 ...إلى جيبي واشتريت من البقال أول آيلو من زيت الزيتون

 .آأنني واجهت نفسي ساعتئذ بحقيقة أن دير غسانة أصبحت بعيدة

دقي     أما التين فقد اختفى من حيلتي طوال سنوات الشتات إلى أن رأيته عند بائعي الفواآه في أثينا، آنت أغادر فن

دق      .  قريب وجعلته إفطاري اليومي   في الصباح الباآر لأشتريه من محل      دا في الفن اول إفطارا واح م أتن ذات ... ل

ساعتها قلت لرضوى      .... اشتريت الحبة الواحدة بما يقارب الدولار     ...صيف في فينا رأيتهم يبيعون التين بالحبة      

ذا ا                      ي دفعت ه ا انن غ في    ولتميم إنني ارتكبت جريمة بحق تينة دار رعد الخضارية، ولو عرفت ستي أم عط لمبل

 !حبة تين واحدة لأرسلتني الى بيت لحم

 :قالت رضوى

 اشمعنى بيت لحم يعني؟-

 !لأن فيها مستشفى المجانين-

 

انة .... آان الواجب الأول في دير غسانة هو تقديم العزاء لأم عدلي          ك   ... عدلي طالب في مدرسة دير غس في ذل

 .ن المدرسة لفض المظاهرةجنود إسرائيل يهاجمو... الوقت آانت الإنتفاضة في أوجها

ود            ة في الصدر   … عدلي يهجم فاتحا ذراعيه على امتدادهما ليغلق بوابة المدرسة الخارجية في وجه الجن .. طلق

ه           ... طلقة في الرأس   ى أم وه إل ذين حمل ه ال ى قمصان زملائ ى العشب وعل لتبقى  .... الدم على حديد البوابة وعل

 .ا الكونمنذ تلك اللحظة وإلى الأبد وحيدة في هذ

زوج      دت الأم والأب وال د فق نوات ق ذ س ت من د   .... آان ا الوحي دلي ابنه ت لع ى   .... وعاش هد عل دلي استش وع

 ....البوابة

رون، في                    ة ق ا لا  " دار صالح "في أآبر دار في دير غسانة، الدار اللاصقة لدار رعد، الدار المبنية منذ أربع آله

 ...وحدها...آلهم ذهبوا... يقيم مع أم عدلي أي مخلوق آخر
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تها                            ا الخضراوين وجلس ين وعينيه ديها المتينت ا الفلاحي وي ديم، بثوبه ار جرح أو حرق ق بوجهها الذي يحمل آث

ي  دة ف اع"المؤب ة الإتس دار العظيم اع ال ذائب إذ يصعد " ... ق ا ال ى درجه ا عل رى العشب هائش ك فت تنظر حول

احم      ناقصا إلى العلية، وعلى أقواها، وعلى جدرانها، حتى الج         ي    .... دران الداخلية ذات اللون الدهري الف دمت ل ق

ا       .... الشاي والترحيب والعناق الأمومي، ووميضا مغلوبا في نظرات العينين  تحدثت هي عن منيف وتحدثت أن

 .لأن الصمت آان في مقدورنا نحن الإثنين.... أطلنا الصمت... عن عدلي، ولم نطل الحديث

ه          .... حسيننظرت إلى علية والدها العم أبو        ان وهو الأمي ،    .... لم يكن في القرية آلها من هو أآثر نحولا من آ

با،        ....  أبرع وأسرع من يجري العمليات الحسابية لنفسه وللآخرين    م يكن محاس ه ل ة رغم أن آان محاسب القري

د     في النهاية لابد لأحد في القرية أن يكون موهوبا        .... وآان لحام القرية رغم أنه لم يكن لحاما         في الحساب، ولاب

 .لأحد من أن يبيع اللحم للأهالي

الي                       وم الت وي ذبحه في الي د    .... آان يسأل آل الرجال في المضافة عن حاجتهم المتوقعة من خروف ين ذا يري ه

و غرامين                   ا أو آيل ع آل جزء        .... الزند وآخر يريد بيت الكلاوي أو الفخذ وآخر يريد آيلو غرام ى بي ئن إل يطم

ذبح الذبيحة    ... أصحابها عن ظهر قلب       " حجزها"حفظ الأوزان التي    من ذبيحته وي   ذ فقط ي ا   ... عندئ ويخرج به

إلى الساحة ليوزعها ويقبض ثمنها آاملا وإذا آان الزبون من المقربين فمن الممكن تسجيل اسمه بشكل مؤقت                      

 .في قائمة المدينين

نهم     .... ولدت له الخالة ام حسين أربعة عشر ولدا وبنتا         ات   بقي م ع بن ة، أم عدلي        .... أرب .... إحداهن هي حكمي

 ...أما هو فيبدو أنه توفي أثناء إقامتي الطويلة في بودابست ولم أسمع بالنبأ إلا بعد سنوات 

ا  .... لؤي تلقى رصاصهم في مدخل القرية   .... للتعزية في لؤي  "  دار داوود "وذهبنا إلى   " دار صالح "غادرنا   آن

دما مر ة عن ه الفاتح ا ل قوه قرأن را، رش ق حج ه، رش ع دم ي موض ة ف منتية المقام اهدة الإس وار الش ا بج رن

 .لم يبلغ لؤي ولا بلغ عدلي الثامنة عشرة على الإطلاق.... ترآوه لعويل القرية آلها وذهبوا.... بالرصاص

 

يفتتح          .... حان الآن موعد اللقاء في ساحة دير غسانة          ذين س د ال وم   يتوقعون مني قراءات شعرية لأهل البل ون الي

ا ومن                        ى فلسطين من أمريك ديثا إل دين ح ام العائ أول مرآز ثقافي في تاريخ دير غسانة، بمبادرة من أنيس وحس

 .ودعوا له أهالي قرى بني زيد المجاورة.... عمان

ومترات السبعة و                 .... الطريق إلى دير غسانة نسيت ملامحه تماما       انبي الكيل ى ج رى عل ذآر أسماء الق لم أعد أت

ة أو       .... الخجل وحده علمني الكذب    ... ين التي تفصلها عن رام االله   العشر ام عن بيت أو علام ألني حس ا س آلم

 .لم أعد أعرف....  أنا في الحقيقة لم أآن أعرف"....  أعرف"طريق أو واقعة سارعت بالقول إنني 

را ؟     آيف غنيت لبلادي وأنا لا أعرفها ؟ هل أنا أستحق الشكر أم اللوم على أغاني ؟  ه                  ل آنت أآذب قليلا؟  آثي

 على نفسي ؟ على الآخرين ؟

وى من                         ع أق راب الواق ة ؟  ألأن ت ى الأغني اظ عل م نستطع الحف اذا ل م لم أي حب و نحن لا نعرف المحبوب ؟  ث

 سراب النشيد ؟  أم لأن الأسطورة هبطت من قممها إلى هذا الزقاق الواقعي ؟



 ٣٩

ة  "و" إجراءات"سطين، لتتحول آما هي الآن لمجرد     نجحت إسرائيل في نزع القداسة عن قضية فل        " جداول زمني

و لكن هل بقي للغريب عن مكانه إلا هذا النوع من الحب             ... لا يحترمها عادة إلا الطرف الأضعف في الصراع       

 الغيابي ؟ هل بقي له إلا التشبت بالأغنية مهما بدا تشبثه مضحكا أو مكلفا؟

 لغربة أصلا، ولا تعرف حتى القليل الذي عرفه جيلي من فلسطين؟وماذا تفعل أجيال آاملة ولدت في ا

ا         .... انتهى الأمر .. .خلص ا "الاحتلال الطويل الذي خلق أجيالا إسرائيلية ولدت في إسرائيل ولا تعرف له " وطن

اء عن فلسطين    "خلق في الوقت نفسه أجيالا من     ... سواها   دت في المنفى ولا تعرف من      " الفلسطينين الغرب ول

ا       ... طنها غير إلا قصته وأخباره    و دة وتجهل بلاده افي البعي ة المن .... أجيالا بوسعها أن تعرف آل زقاق من أزق

ا                 ة البسيطة ، في بلاده داتها يجلسن          .... أجيالا لم تزرع ولم تصنع، ولم ترتكب أخطاءها الآدمي ر ج م ت الا ل أجي

ه وورعه                القرفصاء أمام الطوابين ليقدمن لنا رغيفا نغمسه بزيت الزي           ه وعقال ة بحطت ر واعظ القري م ت ون، ول ت

ائها وهن يخلعن                           ة ونس ى صبايا القري انبي، ليتلصص عل اء في آهف ج الأزهري، يقلد امرئ القيس في الاختب

 ".عين الدير"ملابسهن، ويغطسن عاريات تماما في برآة 

اتنهن   الواعظ يسرق الملابس ويخفيها في لفائف شجر العليق، ليطيل النظر إ          .... نعم ى مف ذه        .... ل رى ه ن ي هو ل

الم الغربي          ا وعواصم الع ة لوممب المفاتن طوال عمره في ملاهي أوربا وحفلات مجون أحفاده وأولاده في جامع

 !والسكس شوبز في البيجال وسان دني، أو حتى في مسابح راس بيروت وسيدي بوسعيد

بلا مكان أول خاص بها، تتذآره وهي ....  وأصواتهالإحتلال خلق أجيالا بلا مكان تتذآر ألوانه ورائحته      .... نعم

ة من القطن             ... ولا تتذآر فيه سريرا آانت الطفولة تبلله هناك       .... في إقامتها الملفقة   ه دمي ى ملاءت ولم ينسوا عل

ون الطري ن  .... المل ا بعضهم ضاحكين م ه البيضاء، يضربون به اذفوا إذ يخرج الأهل للسهر مخدات م يتق ول

 .القلب

ص ول.. !.خل ب المجه ب الحبي ا أن تح الا عليه ا أجي ق من ل خل تلال الطوي ائي.... الإح اط .... الن ر مح الغي

 .بالحراسة، وبالأسوار وبالرؤوس النووية، وبالرعب الأملس

اء                ا من أبن ل استطاع أن يحولن اء     " فلسطين "الاحتلال الطوي ى أبن رة فلسطين   "إل م أآن        ".... فك ي آشاعر ل انن

ة المجسد وصدق الحواس الخمس،                  مقتنعا أمام نفسي   ق، واآتشفت دق ان المجرد والمطل دما اآتشفت بهت  إلا عن

وعندما اآتشفت عدالة وعبقرية لغة الكاميرا، التي تقدم مشهدها بهمس مذهل مهما           .... ونعمة حاسة العين تحديدا   

اريخ          ع أو في الت ه من أ       .... آان المشهد صاخبا في الواق د من بذل ان لاب دا آ ذلت جه تخلص من قصيدة     ب جل ال

 .ومن رداءة البدايات.... المجاراة من سهولة النشيد

 

ى رام االله لقضاء                         ذاهبين إل ا ال آنا نتزاحم في باص عبد الفتاح أو باص أبو ندى مع طلوع الفجر مرافقين لأهالين

انة        ... شأن من شؤون حياتهم    ر غس ورا ب   .... و نعود في الباص ذاته قبل الغروب إلى دي ذلك المحصل  آنت مبه

ى رام االله      .. يتسلق سلما مثبتا في الخلف ويرتب الحقائب على ظهر الباص بهمة ملفتة           ة إل م يقف طوال الرحل ث
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ائق اذي للس اب المح لم الب ى س ميه.عل ا نس ونترول"آن ميه " الك بعض يتفلسف ويس اري"وال ة " الكمس دا للهج تقلي

 .... المصرية و إعجابا بها

ذي  ا ال رة لا أدري م دودةذات م دقائق مع ذه ل ه ه ي أقف وقفت ادر .... جعلن تلال و البي ن ال ادم م واء الق ان اله آ

ك اللحظة      .... يدخل مباشرة إلى الرئتين و يجعل قميصي الصيفي الأبيض يصفق و يموج            .... المحصودة ذ تل من

 !أصبح حلم حياتي أن أآون محصلا

ي ظللت لف لم الباص لكن ى س ك عل ي تل يم وقفت دا نع م يتكرر أب د  ل رة من الوقت أحس ا " المحصل"ت ى مزاي عل

ع به الرفي ون      .... منص ول الزيت هد حق اظري بمش لأ ن يح أن أم اص لا يت ام الب ي زح وفي ف ي أو وق ان جلوس آ

ى رؤوس   اثرة عل رى الصغيرة المتن ى الق فة عل ة، آاش يرنا، لا تنقطع إلا لتتصل ثاني اه س الراآضة بعكس اتج

اع ة الإرتف تلال المتفاوت م أ. ال ل تفاصيلهول انة بك ر غس ين رام االله و دي ق ب ظ الطري تطع حف ا آنت .... س ل م آ

 ". حرش النبي صالح"أتذآره ان المسافر لا بد أن يمر على بير زيد  و على 

ال  .... مدرسة بير زيت أصبحت جامعة مهمة    أما الحرش الصغير الذي اآتسب اسمه من آثافة الشجر فيه، فقد ق

 " .حلميش"توطنة اسرائيلية آبيرة يسمونها لي حسام إنه أصبح الآن مس

ه وبنت المساآن والمرافق                          رة من الأراضي المحيطة ب ى مساحات آبي استولت إسرائيل على الحرش آله وعل

ر  ى الأم توطنين وانته رت المس ة  .... وأحض ة المؤدي رق الجانبي ل الط رش ، آك ى الح ة إل ق المتفرع الطري

 .مخصصة للإسرائيليين وحدهمللمستوطنات مغلقة أمام الفلسطينيين و

انة                   " بيت ريما "اجتزنا الحرش ودخلنا قرية      ر غس ى دي ل الوصول إل راه المسافر قب ا ي ام    .... آخر م أوقف حس

 :السيارة وقال لي 

 .آأنها رسم على بوست آارد!.... شوف.... بتبين آلها على راس الجبل.... إنزل شوف دير غسانة من هون -

 

ال والقصص             ... بل بما حولها  .الا تعرف القرى ببيوته    الحقول، عيون الماء، الكهوف الصخرية، الشعاب والجب

 .المتوارثة التي تتغير وتتبدل من جيل إلى جيل لكنها ،عجبا ثابتة آالكتاب

ات،        .... لكنها عكس ذلك آله لا تعرف إلا ببيوتها       .... دير غسانة،تمتلك ذلك آله    حجارة لا تشبه حجارة الأهرام

دا    ... ولا تشبه حجارة سور القدس، لكنها مقدودة من المقالع ذاتها         .... ر بها لكنها تذآ  ة  .... حجارة سميكة ج غامق

ا      .... اللون ومعشوشبة  د       .... بيوت فيها فكرة القلاع، لكنها ليست قلاع ية، وهي أبع أجواء رومانس وحي ب وت ت بي

ر         .... ما تكون عن الرومانسية      ة يسكنها الغني والفقي وت واقعي ذآي   ا...بي ه وال تعلم   ... لأبل وت  ... والأمي والم بي

 .عمرها مئات السنوات

ة في دار صالح             .... (سقوفها قباب ... مداخلها أقواس شاسعة   ه داخل قوس البواب ربط جمل د الأبرش ي ان محم آ

 .)فيبدو الجمل هزيلا وما هو بهزيل
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بيوت لم أعد أذآر مواضعها .... لةبيوت دخلتها جميعا في سنوات الطفو   ... بيوت على البال  ... بيوت على الجبل  

اب  .... الآن قوقها الأعش ي ش و ف ي تنم ميكة، الت دران الس منتية، والج اب الاس ذه القب ر ه ر تلاصقها .... أذآ أذآ

 .وأذآر بكل دقة شكل الأقواس التي ترسمها سطوحها في زرقة الصيف العالية

 هل تصدق؟... انيةلكنها طلعت وآبرت مرة ث!... تصدق أني حرقتها بالنار!  مريد-

اني  ي الطابق الث ه ف ة من جدار غرفت ة طالع ى نخل و يشير إل ام وه ال حس عفها ".... دارصالح"ق دلق س ة ت نخل

 .الصغير إلى الفضاء المطل على البيادر والحقول

 !هل تصدق.... نخلة يا رجل-

ذه      لكن تلاصق .... بيوت مهدمة   .... نباتات عجيبة تنبت في الحجر وتعيش مئات السنين        ها الحقيقي والبادي من ه

 ...المسافة حيث وقفت بنا السيارة ، يعطي إنطباعا بالتماسك والمتانة

 .... اقتربنا أآثر

انة            .... مررنا عن المدرسة     ر غس ى دي داخل إل ا يصادفه ال رن            .... أول م ة في العشرينات من الق المدرسة مبني

ومترات،            آانو....درس فيها أبناء قرى بني زيد آلها      .... العشرين دام لعشرات الكيل ى الأق ا يصلون إليها مشيا عل

 .يجتازون الوديان وسيول الشتاء، طلابا وأساتذة لا فرق.... ويأتون إليها أيضا على الحمير 

ات    دير ومئ عادة والم ور والس اء الأم اتذة وأولي ت إن الأس و قل ا ل ا آله ي أورب د ف تحيلا أن يصدقني أح ان مس آ

ا        ون اسم                        الطلاب في مدرستي، أن ة ويحمل م من نفس العائل انوا آله ة، آ ل للصمت والعزل رد الغريب المائ المف

 !البرغوثي

هنا درسني مادة الدين الأستاذ عبد المعطي الصالح البرغوثي الذي لم نعلم ونحن في الصفوف الإبتدائية أنه آان          

ة الشيوعية        شيوعيا عندما آان لينين على قيد الحياة، وأنه سجن في أواخر العشرينات أو             ات بتهم ل الثلاثين !  أوائ

 .وشقيقها حسام" أبو حازم"والأستاذ عبد المعطي هذا هو قريب لأبي ووالد آل من فدوى زوجة 

ة            " دير غسانة "هذه إذا    ولادة   "المكتوبة في شهادة مجيئ إلى العالم وفي خان ان ال في آل جوازات السفر        "   مك

 ؟ /؟/؟؟؟؟العديدة، وبجوارها دائما تاريخ الولادة التي حملتها طوال عمر المنافي والمنابذ 

رحيلات   م ت ي إدارة سجن الأجانب وقس اهرة، ف ة الق ات جامع ي ملف دين، ف ي إدارة الواف انة المسجلة ف ر غس دي

دة         .... الخليفة ى العواصم البعي دخول إل ذه هي التي آنت أنطق      .... المكتوبة باللغات الأجنبية على تأشيرات ال ه

 "من وين الأخ؟"سألني أحدهم اسمها آلما 

هذه هي التي آان القليل من السائلين يقتنع بها آإجابة على ذلك السؤال والكثير منهم لابد أن أصل به إلى سماع                      

ها هي الآن توشك على مغادرة مكانها في   .... حتى يهدأ باله بتحديد مكان معلوم لديه بالضرورة       " رام االله "آلمة  

ائق ، وتت دالأوراق والوث ون .... جس امق الل وطي الغ ا الق د بقوامه ة... تتجس وارعها الترابي لها .... بش بسناس

اور     ي تج ى وه ل، حت ن التناس ائكة ع ه الش ذي لا تكف ألواح ة بالصبار ال ا المحاط رابها الضيقة ومقبرته وأس

ائم      بأقواسها وقباب ... بمضافتها في صدر الساحة   ... وجامعها الذي لا مئذنة له    .... الموت والموتى  ا ورائحة البه ه

ى منتصف رأسها من         ا عل ة جرته ا حامل اء ، بستي أم عط ون الم ول وعي ى الحق ا إل عين "التي تحمل حراثيه
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دير  د            " ال ادي ضيوفنا بع ى أي اء عل ا الم ا آيف نصب منه اريق التي علمون يلنا والأب ا وغس نا وطبيخن ى عطش إل

 .انتهائهم من تناول المسخن البلدي المشوي في الطابون

ات  ... لم تعد فكرة" دير غسانة .... "  لا د      .... ولا خانة في الملف ا هي تخرج من التجري ي     ... ه ا هي تنظر إل ه

 .وأنا أعبرها، وتوشك أن تعرفني بعد قليل، عندما يهدأ محرك سيارة أنيس

تضع آل   ها هي تكاد تفتح القوس الواسع الذي ستضع فيه ثلاثين عاما من العمر، وتغلق عليه قوسا آخر بحيث              

م يعرفني              .... غربتي بين قوسين   ا، ل داخلها وطرقاته ولكن، من آل الأولاد الذين آانوا يتنزهون أو يلعبون في م

 .أحد

 

ك    .... أردت فعلا أن يعرفني أحد      ... لكني شعرت بها  ... لم يكن من حقي أن أشعر بتلك الرعشة الخفيفة         ى ذل حت

 ....فهالشيخ الذي يسير ببطء وتأمل لم يعرفني ولم أعر

خ      :سخيف أن تطرح في مسقط رأسك أسئلة السياح         ... لم أسأل .... لم أسأل من يكون    ذا ال يس  ... من هذا وما ه أل

 آذلك؟

 

ر الهجران            ة اتضح أث أي     .... آلما تقدمنا من ساحة القري ر الخسارة والن ة          ... أث ى الأمكن دم البطيء يجيء إل التق

ى د    ى بعض         بمواقيته وبقانونه، في غياب أهلها دخلت إل ات مرفوعة عل ات التلفزيون اء، هوائي انة الكهرب ر غس ي

 .الأسطح ، الاسفلت يضيء بسواده الطازج شارعا أو شارعين في القرية

ر رب أآث ر... نقت غ .... أآث ها البلي ا بخرس روي روايته ورة ت وت المهج دم .... البي ذا الته ل ه ان يجب ان أتخي آ

ذا الخراب    .... لسقوف والعتبات والأدراجوالتآآل في الأقواس والبوابات والمداميك وا      درت أن أرى ه بل انني ق

ة  .الذي أراه الآن في دير غسانة منذ أن رأيت التراجع المفجع في أحوال رام االله               اذا آان الاحتلال قد أعاق المدين

ا   في المدينة فمن الطبيعي أن يعيق القرية هكذا بحيث يكتمل يأسها التاريخي من اآتساب عناصر مدنية                  تغتني به

 .وتنمو

ي                         ال ل را فق ة لجامعهم أخي اموا مئذن د أق د ق ان أهل البل لاحظت مئذنة عالية في نهاية عمران القرية فسألت إن آ

ى جدار             .... حسام بل إنهم بنوا جامعا جديدا غيره       شعارات حماس المكتوبة بالدهان الأحمر ما تزال واضحة عل

 ...ددار صال وعلى حائط الجامع وعلى سور دار رع

م                         د ت ة وق ذ سنوات طويل ة من ة المهدم ا من مساحة المدرسة القديم في الساحة رأيت جزءا صغيرا جدا ، مقتطع

الي               ... ترميمه بشكل متقن وأنيق    ة حضانة لأه آنت سمعت أن جمعية يسارية إيطالية تبرعت ببعض المال لإقام

افوا من            بعض المشا ... القرية في هذا الموقع، وأنفقت على المشروع  فعلا           ع توجسوا وخ ة الموق رآين في ملكي

 .حاولوا عرقلته ، اتهموا المتحمسين له بتهم آثيرة"!  أهدافه"عواقب الأمر بل انهم ارتابوا في 

ه                       دنيا وبعضهم لايعرف أن ل رون في أرجاء ال ة مبعث ة ، الورث ى عشرات الورث ة موزعة عل الملكية في القري

ستحيل تقريبا الحصول على موقف موحد من جميع الورثة حول أي قطعة         من الم ... ميراثا في دير غسانة أصلا    



 ٤٣

ون  ل زيت ت أو حق د أن رأى    ... أرض أو بي ي أو بع رميم الفعل ة الت اهد بعضهم نتيج د أن ش دأوا بع م ان ه المه

 ... المقيمون منهم خارج فلسطين صورا جميلة للحضانة الجديدة

ة احة القري ذه إذا س انة ... ه ر غس ا مضافة دي تقبال هن زاء واس ي السمر والعرس والع ي ف ا الليل ى رجاله وملتق

ال من        ... الضيف القادم من القرى المجاورة أو من المهاجر العديدة     امق واله بن الغ ور رائحة ال ى الف انبعثت عل

 .زاويتها اليمنى التي آان يجلس فيها يوسف الجبين يدق القهوة في الجرن الخشبي بإيقاعات راقصة

تبصرها عيناي لأول ... حجرا لا خيالا.. .بين يدي حواسي الخمس     ... ها هي أمامي الآن   ... مضافةال... الساحة

نة  ين س ذ ثلاث رة من ي ...م ام عين وا أم ى    ... نهض وههم عل اء ووج اتهم البيض ابيزهم وحط اتهم وقن وا بقام نهض

... عمي إبراهيم... أبي... املينترجلوا من قصيدة آتبتهم في الغربة، وانبعثوا آ   .نهضوا آأنهم لم يموتوا   ... الفور

ر  ... أبو بشير ...  أبو جودة ... أبو طالب ... أبو عودة ... خالي أبو فخري   و عزت   ...  أبو زهي ع   ... أب و مطي ... أب

 . أبو حسين...  أبو عادل... أبو سيف... أبو راسم...  أبو المعتدل

 .. ن ومازلت أتذآر نقوشهاانبعثوا على حصيرتهم الملونة التي نسيت ما نسيت طوال هذه السني

 

وي ، وبيت                           شهوة للرجال الذين بنوا في المضافة بيت الكرم ، وبيت النكات اللئيمة ، بيت التهكم من آل عال ق

 !المساء الطويل بطول الجدال ، وأخبار آل البلاد ، آأن الحصيرة من تحتهم ، هيئة للأمم

وا  م ينبعث نهم ل راث ولا ال... لك ار ولا الح للا المخت ريم ولا البخي ا ... ك ذين آرهون ا ولا ال ذين أحبون لا ... لا ال

 .آلها هرمت.. هرموا في الموت وأماآنهم هرمت ...  الطيبون ولا القساة

ا عرفتهم في                      ودوا آم وتى ليع تعادة الم المؤآد أنني تجاوزت منذ خروجي من سذاجات الطفولة ، الرغبة في اس

ا آنت        أنني لا أريد استر  ... ماضي أو ماضيهم     ا آم ولتي فيه تعادة طف ا آانت ولا اس م  ... داد دير غسانة آم أعل

ى أن         ... لكن المسألة ليست تأملا ميتافيزيقيا      ... معنى مرور الزمن     دح والأخطر، معن إنني أعلم ، وهذا هو الأف

ا الإحتلال    قالت لي رام االله في الأيام الماضية الكثير عن أحوالها التي            ... تتعرض المدن والقرى للإحتلال    أعاقه

 .، والآن ها هي القرية تقول الكلام ذاته

م أجد               "  الزيارة بعد مرور الزمن   "حتى في لحظة     ام الرومانسي، ل ام في الغم واقعيين بالهي ى ال التي تغري أعت

 .لدي دمعا أذرفه على ماضي دير غسانة ولا شوقا لاستعادتها على هيئة طفولتي فيها

التي يمارسها الإسرائيليون ، آنت     "  الإعاقة "ل هي التي جعلتني أفكر في مدى     لكن أسئلة عن جريمة الاحتلا    

ة                       ى باق دائما من المقتنعين بأن من مصلحة الإحتلال، أي إحتلال أن يتحول الوطن في ذاآرة سكانه الأصليين إل

 .إلى مجرد رموز" ... الرموز"من 

لنكن صادقين ، ألم نكن     ... نرتفع بمدينتنا إلى رحابة العصر    إنهم لن يترآونا نرتفع بالقرية إلى ملامح المدينة أن          

 نتمنى حياة المدينة ونحن في القرية؟

 ألم نكن نتمنى الخروج من دير غسانة، المحدودة، الصغيرة، الأبسط من اللازم  إلى رام االله والقدس ونابلس؟
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روت؟   داد وبي اهرة ودمشق وبغ ل الق دن أن تصبح مث ك الم ى لتل ن نتمن م نك د  أل ى العصر الجدي ه العطش إل  إن

ل    ... وهذه هي جريمته... الاحتلال ترآنا على صورتنا القديمة   ... دائما إنه لم يسلبنا طوابين الأمس الواضحة ب

 .حرمنا من الغموض الجميل الذي سنحققه في الغد

ى الماضي         " ... جمل الأبرش "ولا    "  فاي السباط "لم آت إلى هنا لاستعادة         ا        آنت أشتاق إل انة آم ر غس في دي

زة   ه العزي ى مفقودات ل إل تاق طف ي     ... يش اء ف س القرفص اك، يجل ا زال هن يها م ت أن ماض دما رأي ي عن ولكنن

ى            ه إل ذف ب ه وأق ب، وددت أن أمسك بقوام ساحتها، متنعما بالشمس آكلب نسيه أصحابه، أو على هيئة دمية لكل

 !أرآض : ل لهإلى مستقبل أحلى ، وأقو.. الأمام، إلى أيامه التالية 

 

 انتهى الجزء الثالث
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 الجزء الرابع
 الساحة 

ا  ... لم أنبذ الرومانسية لأن نبذها موضة فنية، بل الحياة ذاتها هي التي لا شغل لها إلا اسقاط رومانسية البشر   إنه

ال الشاعر   خي ... ليست العمائر وحدها هي التي يسقطها الوقت           ... تدفعنا دفعا نحو تراب الواقع الشديد الواقعية      

ى    اتوا إل وا، م م يموت أنهم ل املين آ تهم آ دما رأي ارة تنهارعن الي آعم أة يسقط خي قوط ، فج ل للس ه آي وم بأن محك

 !لا معنى للرعشة التي الآن أرتعشها... لم يعد في المضافة إلا غيابهم... الأبد

ى مصر وا                 العودة إل ع استمر      تساءلت إن آانت المقارنة واردة بما حدث لي عندما سمح لي ب د من ا بع ة فيه لإقام

لم أستطع تلبية احتياجات الرومانسية التي يتوقعها المعجبون بالدراما والميلودراما من            ... لمدة سبعة عشر عاما     

 .هذه العودة الى مدينة فيها تلقيت العلم وعملت وعشت سنوات آثيرة

ع اسمي من                وائم        أخبرتني رضوى أن مساعي السنوات السابقة نجحت أخيرا في رف في  "  ترقب الوصول   " ق

آنت وقتئذ في عمان أستعد للسفر      .... مطار القاهرة وأن بوسعي المجيء إلى مصر والإقامة مع الأسرة بلا قيود           

اب العرب من أجل الاشتراك في                        إلى الدار البيضاء في المغرب، مدعوا من الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكت

ؤتمر مع عدد               .... د عادة مرافقا للمؤتمر   مهرجان الشعر العربي الذي يعق     نفس الم دعوة ل رضوى آانت أيضا م

دق                          . من الأسماء الثقافية المصرية      ان لنلتقي في فن ا من عم ومين من سفري أن ل ي اهرة قب هي سافرت من الق

اء  دار البيض و . بال ى البه ت إل اء      ... دخل ات الأدب ط تعليق ا وس اردة ذراعيه وي ف ت نح ت رضوى واتجه انبثق

 .منتشرين على المقاعد يحتسون الشاي المغربيال

آنا نتصل هاتفيا   ... حقيبتي آبيرة هذه المرة ، فيها ملابس من سيقيم إقامة دائمة لا ملابس الزائر لفترة أسبوعين               

 .بتميم آل يوم تقريبا ودخل في حالة انتظار لعودة أبيه إلى البيت والاستقرار فيه

ا ... أنا لا أعود إلى رضوى .... عد انتهاء المؤتمر رآبنا الطائرة العائدة إلى مصر ب      ا تأخذني   .... أعود معه آأنه

 .من يدي إلى البيت الذي انتزعوني منه ومنها ومن تميم ذات خريف قبيح وبعيد

ل                    أوا أنفسهم لانتظار طوي ع هي ا      ... في الخارج آان تميم قد نفذ صبره تماما رغم أن الجمي اهرة عموم مطار الق

ا                        ... الصعبة للمسافر الملهوف    من المطارات    بوه إتقان ا حس ل ربم ؤا،  ب ببوه تلك راه مس ؤ لا ي تم بتلك آل شيء ي

 !إنها وجهات نظر على أية حال... لعملهم 

يلا  ت ل ا البي الات    (دخلن ذة والإعتق وم والل راس والهم ذلك الأع يلا، وآ تم ل ودات ت ل الع ب، آ ر وغري ر محي أم

 !)طروحة النقائضالليل أ.... والوفيات وأروع المباهج

ا               ... لم يغمض لنا نحن الثلاثة جفن      ة لتصبح بيت ك الليل ... ثرثرنا أعمارنا المتفرقة في البيوت التي انضمت في تل

دير دولاب        ... مع مرور الأيام بدأ يتضح لي ما آان غامضا       اة زرا ي ورا بمجرد أن تضغط الحي تهج ف أنت لا تب

إن السنوات   ... لبهجة المحلوم بها طويلا عبر السنوات وأنت أنت          أنت لاتصل إلى نقطة ا    .... الأحداث لصالحك 

 .تفعل فعلها البطيء دون أن تقرع لك أية أجراس.... محمولة على آتفيك
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ى    .أعود بعد وضعت بيدي جسد منيف في العتمة التي لا يعود منها أحد   ي يسيطر عل بعد أن عاد الخوف من الآت

عندما فارقته ...  العامة وهي امتحانات آابوسية لكل تلميذ في مدارس مصر      تميم يستعد لامتحان الثانوية   .... أمي

ان في شهره                            ل الغسيل، وآ وفمبر عن حب واء ن ذي أسقطه ه آنت أحضر من تحت الشرفة قماطه المغسول ال

دي الشفاف                       ة الث راب حلم ون اقت الخامس يمصمص شفتيه في جذل المواليد المتدثرين بشال من الصوف ويراقب

 .ن وجوههم الشفافة اللوناللون م

منذ ثلاث سنوات تقريبا اشترينا له ماآينة الحلاقة وصابون الحلاقة وملابس           !  هو الآن رجل يحلق ذقنه وشاربه     

 .لا تختلف في مقاسها عن ملابسي إلا بنمرة واحدة

ا وف                 ذي يتشكل معهم ه   آان علي أن أقسم الذاآرة بين الماضي العبثي الذي مر والحاضر الملموس ال ا ذات ي بيتن

 .آأن تقيم الذاآرة إلى تعب سابق وراحة راهنة مستحيلا.... والمستقبل الذي لا تحدده قراراتنا وحدنا

ة الحاسبة                رارات الرياضية والآل ة من مجد      ....  الذاآرة ليست رقعة هندسية نرسمها بالمنقلة والفرجار والق بقع

اف            ى الاآت م المحمول عل ة الأل ة               .. ..السعادة تجاورها بقع ا، نحن الثلاث اج دون إرادة أي من زان الاحتي ل مي اخت

ه       دار ذات ه بالمق ت ذات ي الوق ه ف رب ذات اج الق ي     .... نحت تئناف الماض عور باس دة والش ة الجدي عور بالبداي الش

ودة "الشعور بوضوح    .... المكسور، يتزاحمان لدى الجميع    تقبل            "  الع ه الشعور بغموض المس ى البيت يزاحم إل

 .سرة والمحيطين بها في الأماآن البعيدةالجماعي للأ

ا   ... أيضا "  غموض العودة "وعلينا اليوم أن نتحمل     "  وضوح الغربة "آان علينا أن تتحمل      د تحملن ا  ... وق أدرآن

الا محني الظهر                           رى عت ا ي ا آم وآان هذا إآتشافا، أن العائد يعود وعلى آتفيه أحمال يستطيع المرهف أن يراه

 .في ضباب الميناء

بطء     الم ذي تستقر              .... نشود هنا هو ال ا شكلها ال دأ وتسكن وتجد له ى أن ته داها إل زازات الماضي م تتخذ اهت س

ه  ... هذا يحتاج إلى البطء الساحر ، البطء العزيز      .... عليه الذي يجعل الشعور بالراحة والسكينة يتغلغل على مهل

د         ... تةفهذه الأحاسيس لا تتشكل دفعة واحدة ولا بطريقة مباغ        ... فينا   ود الجدي ة تع ى تلقائي البطء الذي يوصلنا إل

ى مهل                      رة وعل ة وبكث ذا يتطلب ان نعيشه بكثاف ك    . إلى اعتباره طبيعة الأمور وأصلها الأول وه تعلم ذل ا ن ... إنن

ا ه مع وم     ... نتعلم س الن ررة بملاب باحاتنا المتك ى ص اد عل ا ويعت ا مع تأنف رؤيتن ذي سيس ا ال ا بيتن ه معن ويتعلم

والعيون نصف المغلقة نبحث عن الشبشب ونكتشف أن أحدنا يجب أن يشتري فورا بعض القهوة لأنها                المجعلكة  

ه       دما عدت، عدت                      ... نفذت ليلة الأمس دون أن ننتب ا، وعن ا سبعة عشر عام ى بيتن انتظرت رضوى عودتي إل

 .ومعها الأعوام السبعة عشر آلها... ومعي الأعوام السبعة عشر، آلها

ادره       منذ ترحيلي وفي     ا دون أن أغ آل مرة سمح لي بالعودة إلى القاهرة آنت أقضي أطول وقت ممكن في بيتن

ى البيت       .... إلى الشارع  ة تحت رفوف الكتب             .... آنت أتفرج عل ة البني ى الكنب رج عل تائر ذات     ... أتف ى الس عل

آانت تكمل  ....  الناقصة على المسودات القديمة والجمل   ... الرسم التجريدي ، على المكتب الصغير تحت النافذة         

 !الغربة شبه آل شيء.... فالغربة آلها شبه جملة....تكمل النصف الثاني من الجملة... عودة مؤقتة
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ى    ! لكنك تعود ببطء شديد .... يخطفونك من مكانك بشكل خاطف، مباغت، وفي لمح البصر         رج عل وتحب أن تتف

اآن البع          د أن تشبع فضولها                 نفسك عائدا بصمت، دائما بصمت، أوقاتك في الأم ا تري ى بعضها آأنه دة تطل عل ي

 .الغامض بشأن ما يفعل الغريب بالمكان المستعاد وما يفعله المكان المستعاد بالغريب

ا قصة أخرى        ة، الصداقات           .... أما العلاقة بالمدينة فله ي الطويل دوني وفي غيبت أنه ب الم ش اهرة رتب الع في الق

ه     .... المعالم في أماآنها لكنها ليست في أماآنها تماما       ... .ذهبت في طرقها المختلفة والمرتجلة     م إغلاق ... مقهى ت

دة  اهيهم الجدي فوا مق ت... أصدقاء إآتش لل تكون ت... الش ولاءات  ... الخصومات تكون ات وال ع والطموح المواق

را     م تصميمها بشكل يصعب                   ... تبدلت قليلا أو آثي ادة ت اس وانشغالاتهم المعت ة للن رامج اليومي د     الب ى أي واف عل

 .جديد ان يتدخل فيه فجأة

دأوا    .... أصدقاء الماضي دخلوا في حالات وتحولات أملتها اختيارات واضطرارات لا أعرف عنها شيئا             ذين ب ال

ه                   اخترعوا ل مشوارهم معك تقلبت بهم حظوظهم في اتجاهات متناقضة ، هذا صار متنفذا، وذاك انتهت موهبته ف

 .تحرير، وذاك يعمل في الخارج، وثالث نسيك ورابع نسيته وهكذامواهب غيرها، هذا أصبح رئيس 

ات المتحدة                ؟؟؟؟ عام   ...  جاءتني رضوى لتقول أنها تنوي الهجرة  للدآتوراه في جامعة ماساتشوستس في الولاي

نتين               ... تحمست للفكرة  ة الس ا في حي المهندسين قراب زدحم بالأصدقاء،        ... سافرت وبقيت في بيتن ان ي البيت آ

ي أص اولون، آل ف ك ويح ى ذل ق إل ازالوا يتلمسون الطري ة أو م اة الثقافي ي الحي وا لأنفسهم حضورا ف دقاء آون

ام          .... مجاله، من السينما إلى المسرح إلى الموسيقى وأساسا في الشعر          ة الع د صدر في بداي آان ديواني الأول ق

اهرة آانت الصحبة تفرقت    عندما عد.... وآنت على صلة بجيل آامل من المثقفين المصريين  ؟؟؟؟  ... ت إلى الق

 .بالموت، باختلاف المصائر ،  ولم أعد ألتقي بشلة أوائل السبعينات إلا مصادفة وعلى غير ترتيب

ا،    ... عند اللقاء مع صحبة الماضي تجد أن آل شيء قد اختلف          ي وبينه ادة بين ذات يوم وعلى سبيل الدعابة المعت

 : المزاح تساعدنا في المطبعة التي نصدر منها مجلة الإتحاد في بودابستقلت لسيدة مجرية خفيفة الظل دائمة

 ماذا أفعل لاستردادهن؟".... جوجا"آل صديقاتي هجرنني يا-

 :فإذا بها تجيبني إجابة لم أنسها منذ ذلك اليوم، قالت جوجا

ردت ، ل       ) الكرمب(طبخة الملفوف   :"لدينا في المجر مثل شعبي يقول     - ذاقها الأصلي لا       يمكن تسخينها إذا ب كن م

 ".يعود أبدا

ات  ... ضاع بالفعل... ضاع المذاق الأصلي لتلك الأيام   إنني لا أحب الملفوف بشكل خاص ولا أحب تشبيه العلاق

الخاصة بين البشر بمفردات الطعام ، غير أن الوجدان الشعبي المجرب ، والمشترك عند معظم المجتمعات هو               

 .شروجدان مبهر في تلخيص أحوال الب

اهرة       "  بالمعثور عليه بعد الفقدان   "استحالة الإبهاج المطلق       ى الق الي     .... ، تجسدت في عودتي إل أدهشني أن خي

د                 ! استمر في مواصلة شغله    رغم وعيي الحاد بأنني أمشي على الأرض التي آانت شغلا لخيالي في سنوات البع

 .الطويلة
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وع             ما الضائع إذا في هذا الذي عثرت عليه؟  شكل معين           اع؟  ن  للأرصفة التي آنت أمشي عليها؟  نوع من الإيق

يم                     من المشروقات والغروبات؟   دعسات خطى انتظرت أن أسمعها ذات ليلة موحشة فسمعتها؟ مشحات من الغ

ألة                               ا، مس ألة نفسها دائم ا المس ا؟  إنه اتخذت أشكالا راقت لي ذات صباح ؟ صف أشجار في منتصف شارع م

 .ولكن هيهات... الخيطرتق زمنيين بالإبرة و

ا   !  الزمن ليس خرقة من الكتان أو الصوف       ة مثله ا غائم ... الزمن قطعة من الغيم لا تكف عن الحرآة، وأطرافه

 ... قل إنك رومانسي ، الزمن هو الذي يؤدبك بكل برود

 . الزمن يرنخنا بالواقعية

 

 ".أبو فخري"هذا قبر خالك 

 .راقدا تحت التراب" الملك"ها هو 

ون   .... في وجهه مزيج من ملامح الجنرال ديغول وأنتوني آوين      .... هادئ الصوت ... ق الجسم عملا دخن الغلي ي

هو الوحيد الذي يدخن الغليون بين ). الهيشة(منذ عرفناه ، وإن آان يحشوه بأسوأ أنواع التمباك الذي آان يسميه        

ورا بشرارة       يتباهى بالقمباز الجديد ليوم أو لنصف يوم ف.... آل أهالي البلد  الي منق وم الت قط، لأنه سيكون في الي

 :من شرارات غليونه العجيب الذي لا يفارق زاوية شفتيه أدهشني عندما قال لي مرة

 .خالك راح  لبور سعيد  يا ولد-

 :وليش رحت يا خالي؟ فأجابني آأنني سألت سؤالا غبيا-

 !من شان أروح  لبور سعيد-

ى        ا                     "بيطارة ال"انطلق ببارودته ذات ليلة إل م بوجود لصوص فيه ه عل انة ،لأن ر غس ه خارج دي ،  أرض زيتونات

ون  !  يخرطون الزيتون، فعاد بسبابته ملفوفة بالشاش لأنه صوب على يده   لا .... يعيش من دخله في مواسم الزيت

اح         ه المت ر بشاشة مع أصدقائه من      .... تجد في جيبه قرشا في معظم أوقات السنة، لكرمه بكل قليل ه مع  وهو أآث

ا عن البيت ،                       رة استغل غيابه ه ، ذات م الغ في ه حرصها المب الغ في ه المب خالتي أم فخري التي تعلمت من آرم

ى         التي عل ي تصر خ اده الت س أحف ل ملاب اهم آ ه وأعط عدوا إلي ه فص ن نافذت غار م ران الص ا أولاد الجي ودع

ى ترتيب عجيب ؛ أحضر حبلا       بعد أن ذهبوا استبد به الخوف من غضبها  .... الاحتفاظ بها إلى الأبد    دى إل  فاهت

ن الكراسي وجلس ينتظر ي آرسي م ه ف د نفس رقوا ... وقي ذا، وس دوه هك ا أن لصوصا قي ادت ، أفهمه ا ع ولم

ة         !  ملابس أحفادها  يدة ذآي ا آانت أيضا س وادر           ... لكنه ادرة من ن ى ن ا وتحولت إل ة طبع ا الرواي م تنطل عليه ل

 .الأسرة

ا       ... خصوصا إذا سارت إلى جواره    ... الحجم بشكل ملفت  آانت خالتي ام فخري صغيرة       را الجسر مع عندما عب

ي       ر ف ل ينتظ ه ظ ري أولا لكن و فخ الي أب ة خ رائيلي معامل دي الإس ى الجن ان، أنه ن عم ادمين م ى رام االله ق إل

ينتظر                  ...  مكانه ه س ه أن ال ل دما فق ى المضي ق دي عل دام "حثه الجن ه ب            "   الم ال ل م ق التي ث ى خ ة  وأشار إل عربي

 :مكسرة
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 آم سنة انتي مع المدام؟-

 .خمسين سنة يا خواجا-

 :فإذا بالإسرائيلي يقول له وهو يبتسم

 )حمار!( خمارة-

 !شايفة يا ام فخري،عرفني-

ة        ه                 .... آنت آاتب رسائله منذ تعلمت الكتاب ا أحببت در م ا ق ا جميع م أحب رجلا من أقربائن و      .... ل مات خالي أب

وتوزع أولاده وبناته بين السعودية والأردن والنمسا والإمارات والشام ، لم يبق في             . ...فخري وأنا في بودابست   

 .بيته أحد

ة والمرح          ... آان حزني عليه ثم على ابنه فخري آبيرا        رم والتلقائي زارني في    ... فخري أخذ من صفات أبيه الك

وفي في ال         ... بودابست مع سعاد زوجته وأصغر بناته مولي       ة ت اك     بعد سنوات قليل ن هن ه  .... سعودية ودف فكاهات

 .وقفشاته وقاموسه اللغوي الخاص به وحده آانت تجعل محدثيه لا يكفون عن الضحك

 

ى                             ا، سقط جداره الملاصق للمضافة وسقط سقفه عل ا ودبيك ا وحلاق ان فلاح ها هو دآان يوسف الجبين الذي آ

 .بقاياه، ولا يزال الرآام يسد مدخله

ز الذي تملكه أم نظمي التي آانت لا تطيق أن ترى طفلا منا يفوز بحبة لوز واحدة من                   حقل اللو .... اقتربنا أآثر 

ك                       .... أشجاره الضخمة، أصبح مقبرة    ى ذل ذارا عن صورتها التي تسللت إل ة اعت ا الرحم آان لابد ان أطلب له

عك تبلل بالماء،   شهوة للصوصية الطفل فينا،  نغافل بخل العجوز التي وجهها مثل آ           :المقطع في قصيدة الشهوات   

 .وأمتع منها، إذ ما رأتنا ، مراجلنا في الهرب.... متعة العمر أن لا ترانا.... آي نسرق اللوز من حقلها

 !وأمتع من آل هذا، إذا استلمت خيزرانتها واحدا، وانضرب

 

ه              يلا في بيت اح قل يس أن نرت دد الحجرات من بو            .... بعد الغداء إقترح أن ا البيت الضخم المتع ارة    دخلن ه المنه ابت

 .المهدمة التي ما يزال رآامها مدلوقا آربوة صغيرة تكاد تمنع الدخول والخروج

هيمة" ة"و"  ش ا "  زغلول دتان هن يدتان الوحي ا الس ا   .... هم م تتزوج بعين، ول ا الس ن، تجاوزت ي الس ان ف متقاربت

دا يلا .... أب هيمة قل ن ش ة أقصر م ن زغلول ل لقصر لك ا المائ ي حجمهم ان ف د .... متقاربت ا تجاعي ى وجهيهم عل

ة الأخرى                .... متتابعة متماثلة  ا محادث ! يعشن في هذه الخرابة الشاسعة وحدهما ولا ثالث لهما، وترفض أي منهم

ة             ة وخصام دائم ة مقاطع ه الشهيرة            !انهما منذ سنوات في حال و حازم طرفت رع أب دار اخت دخل ال ار م دما انه عن

ان أ  ي عم ا ف ام أقاربن اع أم ا، إذ أش ائرة   عنهم طة ط دار بواس ى ال ن وإل دخلان م ان وت ا تخرج يدتين آانت ن الس

 ....بعد عودة أنيس من أمريكا قام بإصلاح غرفة واحدة في الدار المتهدمة ليعيش فيها! هيلوآوبتر

اردة             ....  آان الحر والإرهاق قد تمكنا مني      ة الب ى أرضية الغرف بقيت  . خلعت قميصي وتمددت على الصدر عل

 .ي مرتميان على الجانبين آالمصلوبنائما وذراعا
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 ماذا أقرأ يا ترى؟... حيث الأمسية الشعرية المنتظرة"  الساحة"صحوت على جلبة استعداد الجميع للتوجه إلى 

ادتي       !  وهذه الأمسية هي استثناء بحد ذاته     .... إنه سؤال آل أمسية شعرية بدون استثناء       ك استسلمت لع ورغم ذل

 .لأخيرة بعد صعودي إلى المنصة ومواجهة الناسفي ترك الخيارات للحظة ا

إنهم يصبحون             .... عندما أآتب أشعاري لا يكون الجمهور محددا       اس ف ولكن عندما يطلب مني أن أقرأها أمام الن

اراتي       .... المتلقي المحدد .... ذلك ذا وحده يسهل اختي م أآتب       .... ه ي ل م "إنن أقرأ         " له د ولكنني س م "بالتحدي "  له

اس          ... اتبعت هذا الأسلوب في آل الأوقات وفي آل الأماآن        . ...بالتحديد ين الن ي وب ة بين وآانت الشرارة المتبادل

 .تتقد وأشعر بها ويشعرون بها

 

أتذآر أمسيات معينة لا تنسى ، في القاهرة وفي عمان وفي تونس وفي المغرب ، ولعل للمغرب وحده قصة من     

ر    .... أجمل القصص  ودة                  ه .... لكن لقاء اليوم محي ة الع ادلونني تحي م يب دون الاستماع للشعر فعلا؟ أم أنه ل يري

 ....بالسلامة ويقومون بما تقتضيه الأصول؟  ترآت الاختيار للحظة الأخيرة وصعدت إلى مصطبة المضافة

وههم إذا  ذه وج اء    ...ه تطاعوا البق ذين اس اء ال وت والأبن ن الم وا م ذين نج يوخ ال دات  ... الش س الج م تجل خلفه

ات ون والعم ع والأربع ل التس الات والأرام ات    ....  والخ ل الاتجاه ي آ ة ف ن الحرآ وا ع م يتوقف ال فل ا الأطف أم

ى                ! مندهشين من تحول ساحة قريتهم إلى مسرح       وا مسرحية عل ة مثل حسام وأنيس يقولان ان بعض شباب القري

 .ولم  تتكرر التجربة منذ ذلك التاريخ؟؟؟؟ سطح الجامع في هذه الساحة عام 

ل أ الا  قب اء وأطف الا ونس دا رج دا واح ى المصطبة توجهت للحاضرين وصافحتهم واح بعضهم .... ن أصعد إل

 ".الحنون"آانوا يسمونه ....وآلهم يتذآرون أبي.... بعضهم يتذآر منيف.... يتذآرني

وه              ض الوج ياني بع ن نس اجم ع رج الن ن الح ر م اني الكثي ف، جنب ا للموق ا وإدراآهم ام، بلباقتهم يس وحس أن

 .قدما لي على الفور آل من لمسوا أنني نسيت إسمه.... سماءوالأ

ام       "  أبو العفو "ابن        "   العفو"هذا هو    ال حس ه بحرارة     ... ،  ق ارع الطول      .... سلمت علي يم ف شاب أشقر وس

 !حضرت عرس أبيك في هذه الساحة يا عفو قبل دهر..... آأبيه

 !…"أبو العفو"إذا أنت ابن -

 :مشهد الغابر آلهفي لمحة بصر تكون ال

ر فخري                         قيقه الأآب ة في عرس ش ود صف الدبك ل ذو القميص الأبيض الشفاف يق منير أبو زاآي الشاب النحي

د  ( ا بع ذي يصبح فيم و"ال و العف ن    ").... أب ا ويطلق ين منه ن، يغن رفة له امع ش طح الج ذن س ة اتخ بايا القري ص

يح           الراقصون يتحر .... الزغاريد ويسحجن مع الشبابة للراقصين     قون لكي يمكثوا أطول وقت ممكن في وضع يت

النظر          "  أبو زاآي "لكن  الملعون   .... لهم مشاهدة البنات   رد هو ب ة الجامع، ليتف ى جه ورهم إل رر أن يبقي ظه ق

 .إنه اللويح الذي يقود رقصتهم.... ترك عيونهم معلقة بقدميه وخطواته! إلى شرفة البنات

اريخ                   آنت صغيرا عندما شاهدت ذلك العرس في       يم أول أمسية شعرية في ت ا الآن لأق  هذه الساحة التي أقف فيه

اذا استقرت رقصة             .... القرية و زاآي   "لم أعرف بالضبط آيف ولم ة في ذاآرتي رغم تشتت         "أب سنوات طويل
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ى رام االله    .... سافر أبو زاآي إلى الشارقة ومات أبو العفو     .... أبطالها جميعا  انة إل ر غس ورمتني الأحداث من دي

 ". غمزة"وفي بودابست تحديدا صورت المشهد الغابر آله في قصيدة.... والقاهرة والكويت وبيروت وبودابست

 

وقفت في ساحة دير غسانة، خلفي مباشرة  حائط المضافة، على يساري دار صالح، على يميني حائط الجامع ،                    

 .دار رعد... وأمامي بالضبط سور دارنا

ان    م  .... جسد منيف يملأ المك ذآرا    ل ا ولا ت ه  .... يكن طيف ه الأشقر      .... هو ذات ه، بوجه ة، بنظارت ه الطويل بقامت

ل  عره الجمي ادة          ... وش ا وإع ط لترميمه ات والخط ا الدراس ع له ي وض ة، الت احة المتهدم ذه الس ي ه دا ف تحدي

ا ا .... إعماره يم فيه امين، وأن يق م للرس ة، ومراس ة الجماعي احة للعروض الفني ى س ا إل  حضانة أراد أن يحوله

 .وخطط لاستعادة أقواها وقبابها وبواباتها الأثرية إلى بهائها الأول.... للأطفال ومعهدا لتعليم الفنون الزراعية

 :ذات مرة آنت بصحبته في قرية إيفوار الفرنسية وسحرتني بعتاقتها وزهورها وحياتها الفنية الغنية فقال لي

 ....  اعتنينا بها أن تصبح مثل إيفوار وأجمل منها آمانلا تنبهر هكذا يا مريد ، دير غسانة يمكن إذا-

أردت أن أعيده إلى .... آان آل شيء حولي، وآل شيء في داخلي يحتم علي أن أبدأ بقصيدتي في رثائه      .... نعم

 .أردت أن أعيده معي إلى هذه الساحة... هنا محمولا على لغتي

 ".منيف"قرأت مقاطع من قصيدة 

 

 رجل رؤوم

 لت أمومته تظلل أمهوهو الذي ظ

 ليرى ابتسامتها

 ويفزع أن يكون بصوف آنزتها

 .ولو خيط حزين

 من جرؤ على إحناء قامته السرو؟

 من جرؤ على بعث آل هذه القشعريرة

 في الهواء المحيط بكتفيه؟

 من جرؤ على قتل الاستغاثة الأخيرة للجمال؟

 

رأت قصيدة       امود  "ثم ق اب الع أ .... وقصائد قصيرة أخرى   " ب وا .... ضحكوا  .... ثروات ان إحساسي   .... حزن آ

ا ا ومهيمن ى  .... بوجودهم طاغي لو، تملأ الحيطان عل ل أوس داثها بفع عارات الإنتفاضة،رغم توقف أح آانت ش

ه      ق ب دهانات أن تعل ير وال ن للطباش ا يمك ل م ى آ د، وعل ى دار رع امع وعل ة  .... الج عارات حرآ ا ش معظمه

 ".حماس"
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ا   ... لكن هذا اللقاء لقاء للشعر.... عبه نحو آوارث عالم السياسة والسياسيين تزاحم الخاطر بفوضاه وتش    ترآت م

 .في النفس يتكون في النفس آما يحلو له ليستقر هناك مع الرآام المرير المخزون

اة تستمر          .... هؤلاء الناس لا ينقصهم مزيد من المرارة       ى أن الحي ليكن في قصائدك ما يشير ولو بشكل خافت إل

ة المطاف      بالأ الي بعرس المرحوم           .... حياء في نهاي و   "ذآرت الأه و العف يهم قصيدة         "  أب رأت عل زة "وق "  غم

 ):أينما آان(وأهديت القصيدة إلى منير أبو زاآي 

 

 غمزة من عينها في العرس

 !وانجن الولد

 وآأن الأهل و الليل 

 وأآتاف الشباب المستعيذين من الأحزان بالدبكة

 والمختاروالعمات والخالات 

 صاروا لا أحد

 وحده اللويح،

 في منديله يرتج آل الليل

 والبنت التي خصته بالضوء المصفى

 أصبحت آل البلد

 مد يمناه على آخرها

 نفض المنديل مثنى وثلاثا

 رآب الجن على أآتافه ثم رماهم وانحنى

 رآب الجن على رآبته ثم رماهم واعتدل

 قدم ثبتها في الأرض لمحا

 لى الأعلى آشاآوش وأرساها وتدورمى الأخرى إ

 آلما أوشك أن يهوي على سحجة آف

 جاءه من سحبة الناي سند

 يلقف العتمة آالشهوة من أعلى بروج الليل

 حتى ضوء عينيها تماما

 يعرق الصدر وشعر الصدر من ميلاته يمنى ويسرى

 ثم يسري عرق الظهر عموديا تماما

 وحياء القلب خلى آل ما في القلب يخفى

 ميص الأبيض المبتل من أآتافه حتى حزام الجلدوالق
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 خلى فقرات الظهر تحصى بالعدد

 غمزة أخرى ولو مت هنا

 !غمزة أخرى ولو طال انتظاري للأبد

 

ه الأدب والشعر                           ى مسامع جمهور لا يعني دما يلقى عل هناك لحظات يتعرض فيها الشعر لامتحان مباغت ، عن

اص  كل خ رتين  .... بش ة م ذه التجرب رة تعرضت له نوات الأخي ي الس ديرة   : ف ار م اء النج ديقة هيف ي الص دعتن

ة   ات المدرس ام طالب عرية أم راءات ش ان لق ي عم ات ف ة للبن ة الأهلي ة .... المدرس فوف الإعدادي ات الص بن

ا في تلقي الشعر      ... (بنات بين العاشرة والسابعة عشرة من العمر   .... والثانوية تلكن تاريخ من الطبيعي أن لا يم

 .والمرة الثانية هي هذه المرة).... مرحلة من العمرفي هذه ال

ار والراعي            "  أعمامي وأخوالي "إنني ألقي الشعر أمام        ، آما خاطبتهم عندما أمسكت بالميكروفون،  أمام المخت

ل                          ا شاعر من قب م يقف فيه ذه الساحة التي ل والحراث والأمهات والجدات والمتعلم والأمي والأطفال تجمعهم ه

 .قعلى الإطلا

ة                      دي حول علاق في المدرسة الأهلية في عمان وهنا في مضافة دير غسانة تبدد بعض قلقي وهدأت هواجس عن

 .... الناس غير المختصين بما نكتب

 :في ختام الأمسية قلت لحسام

ما لكل فرد تجربته الحياتية والإنسانية مه     .... لا يوجد جمهور برئ  تماما     .... لا يوجد جمهور محايد يا صديقي     -

 .آانت بسيطة

ال                 دون الحطة والعق ة      .... لأول مرة في حياتي ألقي قصائدي أمام صفوف متتالية من ريفيين يرت ن الثامن يهم اب ف

ة ،       .. معظمهم لم يدخل في حياته مسرحا ولم يقتن ديوانا واحدا من الشعر           .... وابن الثمانين    ون القري بل إن مجن

ار في ا      ة المخت ذي عشق ابن اب، ال د الوه ا نحن      عب ؤثرة، وآن ة الم ا قصائده الغزلي ان يكتب فيه ينيات وآ لخمس

ال ديدة(الأطف ته الش م يكن ) ولدهش ون، ل ه مجن دير لأن ي عين ال ة أو ف ي القري ا صادفناه ف ه آلم ا من د خوف نرتع

دم أن              ! مجنونا على الإطلاق    د ، وهو المع ك يري ول الشعر، وفضلا عن ذل ه يق الجنون إلا لأن م يوصف ب ه ل إن

 ! بنت المختاريتزوج

ا           .... انتهت الأمسية وبدأ الحوار مع أهل القرية       أسئلة عن الغربة والعودة والوضع السياسي، لكن السؤال الذي م

 :زلت أذآره ، جاء من سيدة من الصفوف الخلفية تقول

 ما هو أجمل ما رأيت منذ عودتك إلى البلاد؟-

 :قلت لها صادقا وبسرعة

 .وجوهكم-

 .انفعالاتي يختلط فيها السرور بالأسى الغامض.. ..نزلت عن المصطبة 
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ا                   ة منه م المقتطع اترهم المدرسية وأوراقه م ودف ي أقلامه دمون ل ال يق دد من الأطف ا بع فجأة وجدت نفسي محاط

 .آانوا يتدافعون وعيونهم فيها ذلك المزيج الساحر من الشقاوة والخجل.... لأوقع لهم عليها

ي قف  لعلها لحظة جعلت السرور ينفرد       ر قسوة     ! بي، لولا ذلك الهاجس الذي ينهرني ويقول ل ه الهاجس الأآث إن

 :ووجعا

 ما الذي تعرفه دير غسانة منك يا مريد؟

 ما الذي يعرفه منك أهلك الآن؟

لبية، طوال   ة والس ك، وصفاتك الإيجابي ك، اختيارات دانك، معارف ا شكل وج ك ومم ر ب ا م ه مم ذي يعرفون ا ال م

ا عنهم؟ ماذا يعرفون عن لغتك؟ لغتك التي اختلط فيها ما يشبههم وما يخالفهم ، لغتك في                 ثلاثين سنة عشتها بعيد   

يبهما                             ى ش ل من سواد فوديك إل م تنتق الذهن وفي القول وفي الصمت والعزلة وفي الخصومة والرضى؟ أنت ل

 .لا يعرفون أصدقاءك وصديقاتك ولا عاداتك الصغيرة.... تحت أعينهم

ك ،  وا عادات ن الأدب  وإذا عرف ن الجنس وم رأة وم ا، ومن الم ائلات آله رة الع ن فك ك م يقرونها؟  موقف هل س

 .والفن والسياسة؟  لا يعرفون العيوب التي تخلصت منها ولا العيوب التي اآتسبتها منذ ترآتهم

 جد  لا يعرفون ما الذي   ... لا يعرفون رضوى وتميم   ".... هذا الحد "يحسبون أنك لم تأسف لقطع شجرة التين إلى         

ابهم     ذه الساحة في                             .... عليك في غي ان، يقطع ه انوا يشاهدونه من زم ذي آ دائي ال ن الأول الابت د اب م تع أنت ل

 .طريقه إلى جدول الضرب وحصة الإملاء

 فهل يتذآر الكثيرون مفردهم؟

ذلك أصلا           ه أنت أيضا           .... هم ليسوا مطالبين ب م زمن لا تعرف د مر به ذآرها    .... لق م التي تت  هي  آل ملامحه

 ألم يتغيروا هم أيضا؟... ملامح ثابتة وما هي بثابتة

 .ام طلال على غير عادتها تتحدث في السياسة

 ...يقولون لي إن آثيرا من شباب البلد متحمسون لحماس

ربما لو آنت أنا الذي استمر  .... هكذا بكل بساطة.... آان ضروريا في لحظة لا أعرفها لأنني هناك، ولأنها هنا  

 من يدري؟...  هنا لهدمت أو بنيت وزرعت أو قطعت أشجارا بيديفي العيش 

 هل يمكن رتق الزمنيين؟.... عاشوا زمنهم هنا وعشت زمني هناك

 هل هو ممكن ؟.... وآيف؟ لابد من ذلك

 هل هو مستحيل؟

ثين سنة، وهؤلاء الأولاد والبنات الصغار لو آانوا يشاهدونني مع آبائهم وأعمامهم وفي دورهم آل مساء منذ ثلا        

 هل آانوا سيطلبون توقيعي على أوتوجرافاتهم آشاعر غريب؟

ذ             .... اقترح أبو حازم أن نعود قبل حلول الظلام إلى رام االله             ررت إغلاق الضفة من د ق آانت حكومة إسرائيل ق

 .... التوتر العام يمكن لمسه باليدين.... وصولي بسبب الإنتخابات العامة تخوفا من عمليات حماس
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يق بين دير غسانة ورام االله محاط بالمستوطنات التي توضحها أضواؤها ليلا، فتبدو أحجامها الحقيقية حتى                الطر

تعجلة  ين المس ة         .... للع ة المنطق ي نهاي ارف رام االله، وه ى مش ل عل ت إي توطنة بي ا مس ة  ) أ(وأآبره الخاص

 .بالإشراف الفلسطيني

ع تحت تصنيف  ق واق ي الإشراف) ب(آل الطري ذي يعن لطة ... الإسرائيلي المشترك/ الفلسطينيال أي أن الس

رائيلي  دي الإس ه للجن ة في رى    ... الفعلي دن والق ين الم ل الطرق ب أن آ و الوضع  بش ذا ه ي أن ه رحوا ل د ش وق

 .الفلسطينية

 

ة عمي      دير، مملك ع  "لم يكن ممكنا الذهاب إلى عين ال و مطي ذر ويسقي ويشق        "   أب ا يب انين عام ذي قضى ثم ال

 .وسطور مستوية تسمح باستقرار الماء وتمنع انجراف التربة"  حبائل"ويقسم السفح إلى القنوات 

ا يملأ                 "  يجول "منذ أول القرن حتى وفاته قبل سنوات وهو           و سيف ليعصره زيت ابور أب ى ب ون ويأخذه إل الزيت

رار بلاد  .... الج اخ ال ي من و ف ن أن ينم ات يمك ل نب دير آ ين ال ي ع يلي و: زرع ف اح العس ين الخضاري التف الت

ي والحماضي    فاري والزراق اني والص وداوي والبياضي والخرتم روت   .... والس ب ف ون الجري ال والليم البرتق

ه،   ه وألوان ل بأنواع دونس والخس والفلف وم والبق وت  والبصل والث فرجل الزعرور والت ان والس وملي الرم والب

 .والبطاطا والقرنبيط والملفوف والملوخية والسبانخ

ان لا  رار          آ ابونج والم ة والب الخبيزة والميرمي ية، آ ه الشخص ر عنايت و بغي ي تنم ة الت اب البري رم الأعش يحت

ة وخصائصها الأغرب في شفاء الأمراض،                          ي أسماءها الغريب ا أن يعلمن والخرفيش، رغم أنه آان يحاول عبث

اء    ل وآ                      .... آان سيد الم روي آل الجب ة أن ي ادر القري م يغ ذي ل در من         استطاع وهو الأمي ال ل ق وادي بأق ل ال

رة            .... الماء، بلا هدر ولا تبديد، آأنه مهندس داهية في علوم الزراعة           ع ذات م ه مطي آان قليل الحجم وصفه ابن

 .رغم آل المأآولات التي آان يزرعها ويتعهدها برعايته"  ظل قد البرتقانة"بأنه 

 .روح شوف بعينيك.... رح وتمرح فيهاالواويات تس... العليق أآلها أآل ... عين الدير خربت يا ولدي-

 .... لا أريد أن أروح.... لم أرح

 

ان    .... هذه مخدة أخرى لرأسي    .... هذا بيت آخر للمسافر   "  أبو حازم "رأسي على المخدة في بيت       علاقتي بالمك

م أف   ... هي في حقيقتها علاقة بالزمن   ة ث ه لبره ي   أنا أعيش في بقع من الوقت بعضها فقدته وبعضها أملك ده لأنن ق

 .دائما بلا مكان

دير ليست    .... لا شيء يستعاد آما هو.... لا غائب يعود آاملا... إنني أحاول إستعادة زمن شخصي ولى    عين ال

 ....وقت.... إنها زمن.... مكانا

 

ذيتنا               ذبها أح ه جف فتك ا إن ا عل            .... بلل الشتوة الأخيرة التي تقول عيونن دينا وجنوبن ذي عود أي ق ال ى شوك العلي

ا               ى أمهاتن ه إل ة الآن؟          .... النزيف المبكر منذ الطفولة في غروب آل يوم نعود في ى عليق د أن أتشعبط عل هل أري
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ا وصيادا، فخاخه               ... الشعبطة"  وقت"بل أريد   ... لا عين الدير هي تحديدا زمن مريد طفلا وعمي ابراهيم فلاح

ر المطاف    ي آخ رف ف ال خضراء لترف ة جب ن أربع ا م تدرج طيوره ماء  تس ة الس ي لعب ائزة ف ين أصابعه الف ب

 .والأرض

خ      رى الف ة ولا ت رى الحب ي ت اء العصافير الت ر عن غب ي الكثي ان يشرح ل ي رأيت  ... آ ى أنن ئن إل دما يطم وعن

 :غباءها بالأذن والعين، آان يسارع إلى الإضافة التي لم أفهمها تماما في الخامسة أو السادسة من عمري

 !آثير منهم بيشوفو الطعم، وما بيشوفو الفخ.... رالناس يا عمي زي العصافي-

 

ين             .... هي أيضا زمن  .... ليست مكان   " دار رعد " ذاق الت المقطوف  "زمن النهوض مع صلاة الفجر من أجل م

ر ى ضوء الفج يطة "  عل ه العصافير النش دى ونقرت ذي شطبه الن ة (وال ن الفج رة الناضجة م ز الثم د يمي لا أح

 ). يخلو تماما من النباهة والذآاءآالعصفور، العصفور لا 

 

ل   دي قب ي ي اخن ف ابون الس ى رغيف الط و سيف إل ابور أب ن ب و واللحظة م ادم  للت هي زمن جرار الزيت الق

ذي بمجرد              ) البريء(وهي ذلك الاحتكاك الفجائي     .... الذهاب إلى المدرسة   اء اللعب،  وال ران أثن ة الجي بثدي ابن

و، ملمس        ... خلص... ولا تعود البراءة إليك   إحساسك به لا تعود إلى البراءة        لقد عرفت الآن، ولو في وهجة الله

 !وما العارف ببريء.... ثدي الأنثى

ان           ... ولكن مهلا  .... أجل إنها أوقات  ... أماآننا المشتهاة ليست إلا أوقاتا     ألة هي المك ... في الصراع تكون المس

ألني   .... من امتلاآه فيأخذون من عمرك ما يأخذون      يمنعونك  ... آل القصة في المكان   .... المكان... نعم عندما س

ذا           ا من ه يئا قريب ه ش ي، قلت ل ه آسر الإرادة  .... صحفي عن معنى الحنين بالنسبة ل ه    .... إن ة ل الي لا علاق بالت

 .برخاوة الذآرى والاستحضار

دت        ا، فق رر لمغادرته طرارنا المتك تات واض روف الش ا ظ ا إليه ي رمتن اآن الت رة الأم يتها  لكث ا ملموس  أماآنن

يخاف أن   .... المتشرد لا يتشبث  .... آأن الغريب يفضل العلاقة الهشة ويضطرب عندما من متانتها        .... ومغزاها

ائل        ... المكسور الإرادة يعيش في إيقاعه الداخلي الخاص         .... لأنه لا يستطيع  .... يتشبث ه وس اآن بالنسبة ل الأم

ا خمر أو حذاء      .... ى حالات أخرى    إل .... انتقال تحمله إلى أماآن أخرى        ر          .... آأنه ا أن نعتب اة من ل الحي لا تقب

اة  ررة مأس ات المتك خرة  .... الإقتلاع ذآر بالمس ا ي ا جانب ة    .... لأن فيه ا آنكت ود عليه ا أن نتع ل من ي لا تقب وه

 .لأن فيها جانبا مأساويا.... متكررة

 

ا      رح علين د المقت ير الوحي ا الرضى بالمص ط تعلمن ا فق نا. ...إنه ود ... تروض ا التع ب   ... تعلمن ود راآ ا يتع آم

اة  : أرجوحة الحياة لا تحمل راآبها إلى أبعد من طرفيها.... الأرجوحة على حرآتها في اتجاهين متعاآسين  المأس

 .والمسخرة
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اريخي        .... الغبش الخفيف يغلل الأفقين على جهتيها     .... العالم يواصل تأرجحه   د الت ك العي  في القاهرة، صبيحة ذل

يم                .... الكئيب، آانوا ستة من المخبرين     عندما سقط من حبل الغسيل ذلك القماط الذي مازال مبلولا من أقمطة تم

 .آانوا ستة مخبرين في سيارة مباحث أمن الدولة... وخرجت لجلبه، رأيتهم 

 :قلت لرضوى

 جاؤوا-

 

 .انتهى الجزء الرابع
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 الجزء الخامس
 الاقامة في الوقت
ة السفر و ثمن             اقتادوني الى دائ   رة الجوازات في مجمع التحرير ثم اعادوني في المساء الى البيت لإحضار حقيب

ى شوارع         "   ترحيلات الخليفة "في الطريق الى سجن       .... تذآرة الطائرة  ائي، آنت انظر ال انتظارا لقراهم النه

ة       القاهرة نظرة اخيرة ارجوحة المأساة و المسخرة تهتز بي مع اهتزاز سيارة الجي             ب و اهتزاز شكل الايام القادم

ون                         ام تلفزي ة ملابسي و جلس الخمسة الاخرون ام الرجال الستة خصصوا واحدا منهم لمراقبتي و انا اعد حقيب

 .بيتنا و بدون استئذان يشاهدون على الهواء مباشرة خطبة الرئيس الى الكنيست

 و لنا؟ماذا تحمل الايام لهذا الطفل ذي الشهور الخمسة و لرضوى و لي 

 :في الطائرة فقط في مقعدي في الطائرة فكّوا الكلبشات من معصمي قلت للجالس بجواري و بصوت فكاهيّ

 . وداعا يا افريقيا-

لم اقم بأي فعل لمعارضة زيارة السادات لاسرائيل آان ترحيلا وقائيا و نتيجة وشاية آما تبين بعد سنوات عديدة             

 !لفلسطينينلفّقها زميل معنا في اتحاد الكتاب ا

 !الحياة تستعصي على التبسيط آما ترون

 

لأن            ان، ال ان من المستحيل التشبث بمك ة آ اهرة ثاني ى الق ان ال ى عم ى بودابست ال روت ال ي بي داد ال و من بغ

 .ارداتي انا هى المعرضة دائما للانكسار.. ارداتي فيه تصطدم مع ارادة صاحب المكان 

ل      ... لوقت في مكوناتي النفسية اعيش في حساسيتي الخاصة بي         انا لا اعيش في مكان انا اعيش في ا         ن جب ا اب ان

 .و استقرار، و منذ تذآر يهود القرن العشرين آتابهم المقدس اصابني الرحيل البدوي و ما انا ببدوي

وت  ي البي دا تنقلت ف ة متصلة اب ة منزلي وين مكتب م استطع تك ى / ل المحطات و الشقق المفروشة و تعودت عل

 .ر و المؤقتالعاب

ات         ... روّضت نفسي على ذلك الشعور بان بكرج القهوة ليس لي            فناجين قهوتي من ممتلكات المالك و من مخلف

ي شكل                      ار ل ة وحدها هى التي تخت ي اخر، الصدفة العقاري المستأجر السابق، حتى آسر فناجين منها يتخذ معن

ا شاء      ملاءات سريري، حجم مخدتي، ستائر نوافذي، طنجرة الطبخ، م         ا شاءت او آم لعقة الشاي، آلها هناك آم

 .الاخر،لا آما تشاء اصابعي لا انتقي الصدفة تنتقي

تخليت اآثر من مرة عن آل ما ربيته من جيرانيوم على الشرفات المتغيرة باستمرار و عن نباتاتي الداخلية مثل           

وج       دبّ و الف ا اصص السيراميك البيضاء      اليوآا و السينجونيوم و الدراسينا و الشوفليرا و رِجل ال ار له ير، اخت

اتفنن في تنسيقها و رعايتها و اغسل اوراقها بالبيرة ورقة ورقة أغْمِس قطعة من القماش القطني ذي المسامات        

م امسح سحها                             دي اليسرى ث ة في ي ة اضع الورق في البيرة و هى افضل و ارخص من المستحضرات الكيماوي

ى ال    دي اليمن ول بي اش المبل ي       بالقم ام ف ربة الخت ذآرني بض ذي ي دهش ال ان الم ك اللمع ا ذل در عنه ى ان يص

ة التسجيل التي                السيمفونيات، انتقل من ورقة الى اخرى و من فرع الى اخر بنفس الحرص و العناية ادير لها آل
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ا خارج البيت                  ى و ان رة حت ا دائ ا          .... تبث الشريط بلا توقف و اترآه ا و فروعه دأ صباحاتي بلمس اوراقه  و  أب

ي احب                         ذة او من الشرفة و لانن ملاحظة رطوبة تربتها اراقب درجة انجذابها نحو ضوء الشمس القادم من الناف

ا                              ى نقطة اقرب للشمس لاجعله ا ال ا من مكانه تدارات انقله ا و الاس للنبتة ان تكون منسجمة الاطراف و الزواي

ا في وضعها الجد              ام               تواجه الضوء بجانبها الذي آان محجوبا ، اترآه ا و انغ اع اوراقه ا تكفي لضبط ايق د ايام ي

 .نموها الى الاعلى الى فوق ثم اعيدها الى مكانها المعهود في الغرفة

وط                       ى خي ا ال ا اربطه احيانا اسند بعض فروعها بعيدان خاصة اشتريها من افضل المحلات المتخصصة و احيان

ئ              شفافة لا تكاد ترى و امدد الخيوط الى اتجاهات محددة اتخيلها           ر و أهي و و تكب  تناسب مستقبل النبتة و هى تنم

 !دائما أغادر... و أغادر......لها مزيجا من الضوء و الهواء و الصداقة الشخصية

ى اصدقاء         استغني عن مقتنيات الغربة بشكل روتيني خالٍ من الم  ة عل اتي المنزلي ع نبات ة توزي شاعر الا في حال

ة انسى آل                         ادق المؤقت البلاد التي تترآني او اترآها لكنني في المطارات و على نقاط الحدود و في حجرات الفن

 .المقبلة، شكل الوقت لا شكل المكان" الايام"ما ورائي و اسال عن شكل 

ادق         في المنافي و الاسفار المباغتة يدخل الفن      اة الفن ره حي ا ان اآ ان من المفترض نظري دق الى اسلوب حياتك آ

 .لما فيها من معاني تؤآد مؤقتية الحال و الاستعداد الوشيك للرحيل مرة اخرى

اة   ذلك بالضبط ارتحت لحي يس آ ال ل ع الحال ان الح ن واق ي م ين ل ا و لكن تب از ان اآرهه ا يقتضي المج ربم

ب   دم التش ي ع دق علمن ادق الفن فار    الفن رة الاس دريج و لكث ادرة بالت رة المغ ول فك ى قب المطرح روّضني عل ث ب

القصيرة بدأت احب الفندق آفكرة انه يعفي من تخليد اللحظة و لكنه في الوقت نفسه مسرح لفصول صغيرة و                        

ذي لا يتكرر                        مفاجآت في المرئي و المسموع و توسيع لمحيط الحياة الرتيب في الفندق انت معرض للمدهش ال

 .الفندق يكسر مألوفك الطارئ بمألوفه الطارئ.. .

وّن   ... الفندق يعطيك شيئا من نكهة الخلودات المؤقتة      ه يك تستلم رسائل الاصدقاء آلما عدت من مشوار قصير ان

ذين يهتمون                               ة من ال و شبه عائل ا للت ة الجدد التي وصلت اليه لك على الفور مجتمعا صغيرا من اصدقاء المدين

 .ام او لبضع ساعات في اليومبأمرك لبضعة اي

ه                     ذي تتمجد في ان ال ه المك اعي ان في الفندق تسقط دولة الجار الدائم لانتباه لجاره لا وجود لفخاخ الواجب الاجتم

 .، تغادره و تعود اليه في الساعة المرتجلة هو اغراء بيوم مفتوح على مصراعيه" التنبلة"دولة الكسل و 

 النباتات و لا عن ماء المزهرية التجارية التي يضعون لها نسخا مكررة منها              في الفندق لست مسئولا عن رعاية     

ة ل غرف ي آ ارف و   ... ف ى المع دها عل ي تبدي ار ف ة ضخمة تحت ك مكتب ا و لا تمتل الم لفراقه ة لا تت ذه مزهري ه

 .الجيران قبل الرحيل القسري او المخط له غالبا من قِبَل الاخرين

ا            لا توجد اية قسوة في ترآك الل    ا ثاني ا ليست من مقتنياتك اولا و لانه ى جدران غرفتك لانه ة عل وحات المعلق

 ...قبيحة في معظم الحالات
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طبتها    ى مص ت عل ى وقف افة الت ت المض اني الاول  ....تامل و مك ذا ه زة و   ... ه م الممي ا بملامحه وه رجاله وج

 اصواتهم تعاودني مرة اخرى ام هو خيالي يقترضهم من موتهم الطويل فجاة؟

ة                         ة المحبب ون النميم م الالسنة و فن يظهرون و يختفون من امامي بخصالهم الحقيقية و خصالهم التي الصقتها به

لمين و مسيحيين و                 ول ان في رام االله مس التي يقال ان البراغثة هم فرسانها آان المرحوم عبد الرحيم محمود يق

 !براغثة

 

ة ظل من                  آبار السن ينقلون نوادر المضافة لأبنائهم جيلا بع          ل، فتكسى بالمبالغات و الاضافات حسب خف د جي

ات                   ... يتناقلونها بعضها نُقل لي من أبي و بعضها من أبو حازم لكن معظمها مخزون برواياته الاصلية في ذآري

... و ابو آفاح لا يستهدف احدا بقدر ما يستهدف خالا له يدعى سميح و خالا ثانيا هو ماجد                  . ابو آفاح و المعتدل   

ا ا ى           ام عودية عل ي الس ه ف ن عمل ه م ر و يقضي اجازات بابه المبك ذ ش ار من الس الكب ه يج ان لذآائ دل فك لمعت

ا         (ها هو ابو عودة يجلس في ابعد رآن على الحصيرة           ... المضافة القرب و البعد عن صدر الحصيرة و مرآزه

 :توقع من احدفيقول في احدى مسامرات الصيف الهادئة و على غير )  يتعلق بثراء الجلس او فقره

 و الذآي؟) أي الغبي( هل تعرفون آيف يميّز الناس بين التيس -

دهم هو                 ( آيف أبو طُنبْ؟     - ه آي يزوّجه، و الطنب عن ى ابي و قيل إنه منح هذه الكنية بسبب إلحاحه المبكر عل

 )القضيب الطويل

 :فقال

 . التيس بتكون لحيته عريضة-

ا         ار الج ه           لم يعلق احدا على ذلك، لكن المخت سْ لحيت بطء و يتحسّ ى ب ده اليمن ع ي ان يرف لس في صدر المضافة آ

 !فقهقه المجلس آله! خلسة

 :و من طرائفه ايضا انه قال لهم مرّة

ار ضرط                                - ا سمعناش واذا المخت وا م دّرر بتقول و عودة نطق بال اق، اذا اب د نف  و االله بلدآم يا أهل دير غسانة بل

 !بتقولوا ريحة مِسك

ه الغريب             بسمارآط  "و ها هو     ى لقب ذي حصل عل ة و ال دابير الغامضة في شؤون القري ابو المعتدل صاحب الت

 .عن جدارة لا تشير الى خطورته فقط بل تشير ايضا الى خطورة ادراك الذين اطلقوا عليه هذا اللقب بالذات

لاستنتاجاتنا نحن  و لا اعرف بالضبط خلفية القاب آثيرة اطلقا الناس على الناس في دير غسانة و ظلت متروآة                  

 .آانت الكنى و الالقاب الساخرة تتحوّل فورا الى اسماء تحل محل الاسم الحقيقي للشخص... الصغار

 ".سلبد"الذي يتحدث او يتحرّك ببطْ يسمونه 

 ".الجرن"قصير القامة يسمونه 

 ".ابو مغيط"الطويل القامة يسمونه 

 ".ابو الثرايد"الاآول يسمونه 
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 .و هكذا" زّوطُ" الهامل يسمونه 

و فخري            ن  خالي اب د           )  أما فخري اب اب بأهل البل و مسئول وحده عن لصق عشرات الالق ه   ...  فه و من القاب

دونم " المأثورة   ة و      "  ال دبعي "للضخم الجثّ يليمة "للشديد السمنة و      " ال رة الكذب و         " مس للشخص المعروف بكث

 "!حليب"ول إن فلانا شديد اللؤم يكتفي بالقول إنه آان فخري بدلا من ان يق. و هى واضحة المعنى" المستطيل"

 "!اربع حبات بازيلا"قال مرة يتهم شخصا بالبخل انه دعاه الى غداء مكون من 

ا ان                          نكس م ل الكلي ا مث ان انهم رّة عن صديقين لا يفترق و من ألطف التشبيهات التي سمعتها في زيارتي هذه الم

 .وراتسحب ورقة من العلبة حتى تظهر الثانية ف

ك و    " زهير"و ها هو ابو زهير داهية دير غسانة بلا منازع الذي زوّج ابنه       د ذل قيقتها بع من فتاة و تزوج هو ش

 ".عدلي"هو في السبعين و أنجب الشهيد 

و خارجها اقام اليهود مستوطنة      ..  و ها هو أبو سيف بمهابته و جسده العملاق أآبر ملاّآي الاراضي في القرية             

ا  "و أسموها   " ملبّس" قرية   على اراضيه في   ابور        " ...  بتاح تكف ون     (و هو صاحب الب في  ) معصرة زيت الزيت

انة ر غس نة...  دي تين س ام تصغره بس اة من الش زّوج فت ه بشهور !! ت ل موت دا قب ه ول و ! و انجبت ل ا ه و "ه اب

ع بصمته    بكرمه و نعاسه الدائم و ابو طَلَب الذي آان يقدم القروض للمحتاجين بفوائد و               " جودت و مطي ها هو اب

ه   ة لا تعني اة الفاني ذه الحي ه ه دهري آان ه ...  ال ا تعني ة  .... مع انه ه حاآم ي (آانت زوجت ذا هو اسمها الحقيق ) ه

 :سألتها مرة عن اخبار أحد أقربائنا في الكويت فقالت بنبرة الفخر و الاعتزاز 

ه ثلاجات، غسالات، م              - وق ، االله يرضى علي وق ف ات، سيارات      الحمد الله وضعه ف ديوهات ،راديوه ات، في كيف

 !بيصلّحهن....،بضربة مفكّ

ه مع ام                         و ها هو خالي ابو فخري يتحدث عن ايام انخراطه في الجيش الترآي و في سلاح الزنّار الاحمر و تنقل

 .فخري وراء وظيفته

د                     ا و آب ق آباب ى الري اآر و عل ام في رام االله و يفطر في الصباح الب ه اجمل ضحكة    ...  ةآان يذهب الى اللحّ ل

 ...رغم سنه الذهبيّ لان ضحكته تتكون اساسا في عينيه

رز محاسنهم                ... هذه صورهم في الذاآرة لكن ليست صورهم الوحيدة        ة التي تب ك الزاوي ة في تل اميرا المرآّب الك

ذي     انهم ال  انقضى و  سوف تعطي صورا اخرى عندما تنتقل الى الزاوية التي تبرز المآخذ الكثيرة فيهم و في زم

 .لم ينقضِ

ر                     من بين هؤلاء الرجال الذين هم زينة المضافة قام نفر ذات صباح شتائي يقتادون طفلتين في الصف الرابع عب

 .تلعثمت الطفلتان... الساحة آلها و أدخلوهما الى الجامع و طلبوا من الطفلتين تسميع سورة من سور القرآن

  شو بيعلموآم بالمدرسة؟-

 .و رسم و اناشيد املاء و حساب -

ى                       ود عل ة سكينة محم ة آانت الفل عادوا بهما الى بيتنا و بيت المختار، فواحدة منهما آانت ابنة المختار، و الثاني

 .البرغوثي، التي ستصبح فيما بعد أمي
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ادق    ة ب ذه الواقع ا ه ي تحكي لن اه امي الت ن ننس رارا ل رهم بق ر و غي و زهي دل و اب و معت ع و اب و مطي خرج اب

 .لها و هى في حالة من القهر و الغضب آانها تعيش اللحظة مجددا في آل مرة ترويهاتفاصي

ات في        انة  "آانت مدرسة البن ر غس ك لصعوبة            " دي م يكن ذل دائي فقط و ل ع الابت ى الصف الراب ات حت م البن تعل

يصبحن في   اضافة صفوف دراسية أخرى و لا لقلة المدرسات في فلسطين و لكن لان البنات بعد الصف الرابع    

ى و    " خزنهن"نظر القرية نساء ينبغي    في بيوتهن انتظارا للعريس و يجب ان يتوقفن عن الخروج من البيت حت

 .لو الي المدرسة

دير مدرسة                  ة م ى القري ام وصل ال ك الع دز " و في ذل دّم منحة دراسية                " الفرين رر ان يق ات في رام االله و ق للبن

ا                  للطالبتين في الصف الرابع الابتدائي لا      ال انهم آمال دراستهن حتى الثانوية العامة في مدرسته في رام االله و ق

 .ستقيمان في القسم الداخلي أي في سكن الطالبات و ستقدم لهما المدرسة آل الرعاية و آل المصاريف اللازمة

 ... جن جنون رجال المضافة من الفكرة

 . هذه مدارس تبشير تفسد عقول البنات-

 .د لا يطلبن من البنات حفظ القرآن المدرسات في البل-

 . فما بالك لو اخذوهن الى رام االله-

دى   . آانت فرحة الطفلتين و حماستهن لاآمال تعليمهن فرحة اخرجت المضافة عن صوابها              ى  " بسمارك "اهت ال

 .فكرة امتحان الطفلتين في حفظ القرآن

وم؟ خذيها           - ى رام االله مفه روح عل وع        اسمعي يا ام عطا بنتك ممنوع ت دار بنتك غاسل و ممن ا في ال  و اخزنيه

 تظل تلعب في الساحة مفهوم؟

 .لم يتدخلوا لمنع ابنة المختار من اآمال تعليمها

ار    ة بنت المخت ة اديب مها فوزي ة اس ا لاعتراضات القري رث ابواه م يكت ة أخرى ل ا طفل د ذهبت منه ا امي فق ام

ة با            دز الثانوي ى شهادة الفرين ا و حصلت عل ديرة مدرسة         واصلت تفوقه م م ك و اصبحت مدّرسة ث د ذل لفعل بع

 .أما فوزية فلم تتكيف مع وضعها الجديد و عادت الي القرية بعد فترة.مرموقة في فلسطين

ه                               يم لان دة في التعل ل فرصتها الوحي ا من ني م منعه الطفلة سكينة بنت محمود علي البرغوثي هى وحدها التى ت

 .حاملا بجنين لم ير النور الا بعد وفاته) جدتي(ك امها يتيمة مات والدها و عمرها سنتان و تر

ة و             ا طفل ى حِجْره ة تحمل عل ة ارمل ذي يضطرهم لرعاي أراد أهل زوجها المتوفي ان يطردوها من الدار فما ال

 في بطنها جنينا و ليست ثرّية؟

 بطني ولد ذآر؟ ارجوآم خلوّني في الدار آم شهر بس حتى الد مش يمكن االله يكرمني و يكون اللي في -

 . اتفقنا بس يكون في معلومك اذا جبتي بنت ثانية بتحملي حالك و البنتين و بترجعي على دار اهلك-

ة فقط سمحوا لجدتي ان          جاء المولود ذآرا اسمته عطا االله هذا المولود اصبح فيما بعد خالي عطا و بهذه الطريق

 .شرين من العمرتظل في دار رعد دار زوجها الراحل آانت لم تتجاوز الع

 :قال ابو عودة... ترعى يتيمين بمفردها هجم الطامعون في الارملة الشابة يتقدمون لطلب الزواج منها 
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 .جَمَلْ مطرح جَمَلْ بَرَخْ-

ود         و محم ا                       ) الجرن (آما طلبها للزواج اب ا آخرون و هى تواصل رفضهم جميع ح في الطلب و طلبه و ظل يل

ة      ذر                     فابتدأ الاضهاد و سوء المعامل ى ان تن ا عل وا من آسر عزمه م يتمكن نهم ل ا و لك تبداد به ان بوسعهم الاس  آ

 .حياتها آلها لطفليها اليتيمين خالي عا و سكينة أمي

ام                           دت البصر و توفيت ع رة فق نواتها الاخي ا و في س آانت  ... ١٩٨٧عاشت ستي ام عطا اآثر من تسعين عام

 .خفيفة الظل و لها اسلوبها الخاص في آل ما تقول

دتي                                  رة سفر وال ا في فت ا ترعاه زل و آانت ام طلال في بيتن ود في المن ا المعه ذات يوم آانت تجلس في رآنه

 :للعلاج و فجاة و بدون مقدّمات قالت ستي لام طلال

 .افتحي البرندة يا رتية-

  ليش يا ام عطا؟-

 ! بدي ارمي حالي و اخلص منكّ-

ا و هى تصلي دون               عندما أقمت مع اسرة خالي عطا في الكويت و آ          انت معنا في ذلك الوقت آنت اقف وراءه

 .ان تراني 

ي          " السلام عليكم "و عندما تميل بوجهها في ختام الصلاة قائلة          ة ل أفاجئها بقبلة على خدها فتنتفض لتضربني قائل

 :و هى تلمح الى علاقتي برضوى و نيتّي في الزواج منها

 ! روح بوس المصريات صاحباتك-

 .رحلت عن الدنيا اثناء اقامتي في بودابست...   ابدا منذ وفاة زوجهاستي لم تتزوج

 

 ..في يومها الاخير

  جلس الموت في حضنها

 فحَنت عليه، و دَلَّلَتْه

 و حَكت له الحكاية

 .و ناما في وقتٍ واحد

 . و آالعادة آنت بعيدا و لم اشارك في وداعها الاخير

ا و      .... هذه ايضا صورة من صور رجال المضافة  ا ان نحياه ا و من حقن ا عليه انها حياتنا و حياتهم بما لها و م

ة                  . ان ندافع عنها     ة مثالي و من أيّ ا و تخل ذه صورة من صورنا ايضا          .... نعم عن هذه الحياة التي تقسو احيان ه

دة من شعبٍ آخ             "   دار رعد  "للتزوج في   " دار عبد العزيز  "ستي التي انتقلت من      ة تعامل آواف ! رتعامل آغريب

 .رغم ان المسافة بين الدارين هى صف من شجر اللوز لا يزيد عن مائة متر! من آوآبٍ آخر
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ة                          ا بالغت اشد المبالغ اء في دار زوجه هذه صورتنا ايضا ستي التي آان مولودها الذآر سببا في منحها حق البق

ة ع                 ا في آل الاحوال آانت مغلوب ى و لكنه ا الانث ى حساب ابنته ه عل ام ب د     في الاهتم ا و بالتأآي ا تمام ى امره ل

 .اضعف من ان تتمسك بحق البنت في التعليم و السفر في رام االله

تعلم                           م و ال روي عطشها للعل ار لت دارس الكب ا   ... بعد ان تجاوزت الخمسن في العمر التحقت امي بم و نقلت لن

ا نح                    م أي تعليمن ه يستحق التضحيات      درسها الكبير و هو ان اعظم قيمة في الحياة على الاطلاق هى العل ن و ان

 .آلها

 

رأ   " رحلة جبلية ، رحلة صعبة"آانت فدوى طوقان في زيارتنا في عمان و اهدتنا آتابها    و آانت امي اول من ق

 :الكتاب بعد ان انتهت منه فوجئت بها تقول لي

 .فدوى طوقان ما شافت اللي انا شفته يمّه...  أنا رحلتي اصعب -

ة آنت اش        ا فقط            في سنواتي الجامعي م من اجله ي اتعل ا سعيدة آنت استحى من            ... عر انن اي من اجل ان اراه

ى واحد هو نحن                 ا في معن اني حياته ا اختصرت مع ك الشعور انه الفشل حتى لا اجلب لها التعاسة وزاد من ذل

ب التي تراها اولادها الاربعة اما آل الاخرين فتحبهم على قدر محبتهم لنا اولادها هم العالم و آان هذا من العيو             

 .هى ميزة

أمّا أجملنا  ... لا تتحمل سفر واحد منا الى أي مكان و المفارقة الموجعة اننا جميعا سافرنا  بعيدا و سافرنا طويلا                  

 .و اغلانا فقد سافر بلا عودة سافر الى الابد و آان عليها ان تتحمل

 ا تهوى بالضبط و على الطريقة التى تفضلها آانت ترتب في خيالها عالما مرتبا يريحها عالما تتم الامور فيه آم

 آأنها تود الخروج الى آوآبٍ يخصها وحدها

 تودٌّالخروج الى آوآب خارج الارض 

 حيث تعج الممرات بالراآضين الى غرفةٍ من سواها

 و حيث الاسِرَّة في الصبح فوض،

 و آل المخدات تصحو مٌجعلكة،

 .قطنها غائضٌ في الوسط

 غسيل و أرزا آثيرا تفلفله للغداءتريد اآتظاظ حبال ال

 و ابريق شاي آبيرا آبيرا يفور على النار عصرا

 و مائدةً للجميع، 

 .مساء، ينقط مفرشها سمسمُ الثرثرات

 تريد لشهقة رائحة الثوم في الظهر ان تجمع الغائبين

 و يُدهشها ان بامية الام أضعف من سطة الحاآمين

 و ان فطائرها في المساء
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 فٍ لا تنطنط فيه الاياديتجف على شرش

 و هل تسع الارض

 قسوة ان تصنع الام فنجان قهوتها، مفردا،

 في صباح الشتات

 تودُّ الخروج الى آوآب خارج الارض

 حيث الجهات جميعا تؤدي الى مرفأ الصدر

 ملْ خليج الذراعين

 تستقبلان و لا تعرفان الوداع

 !تريد من الطائرات الرجوع فقط

 نو المطارات للعائدي

 !تَحُطُّ بها، ثم لا تُقُلِعُ الطائراتْ

 

ا ان                                   ا يمكنه دها آل م ديها و بجه ه ان تصنع بي ه لمن تحب ان تتعب من اجل و الحب عندها شغل انتباه ان تنتب

ز و استخدام المتروآات                       ى الخياطة و التطري تصنعه من تدبير شؤؤن العمر من اتقان المخللات في موسامها ال

د و                    (راتٍ جديدة   القديمة في صنع مُبْهِ    نجّدت بيديها مقاعد صالون قديم لا تصلح لشئ فقامت بعمل نجار و منجّ

 !).مصمم معا و أعادتها جديدة

 

اقش المهندسين في             م فتن اتهم و اولاده الى اشرافها المضني وحدها على بناء بيت يصلح لإقامة الجميع مع زوج

ع           خرائطهم التي تدوخ العين من التحديق فيها قال لي ا          ا اعترضت من واق لمهندس المشرف على بناء البيت انه

 !الخرائط على مكان المطبخ

 . المطبخ المرسوم في الخارطة راح يكون معتم خلّوه شرقي مش غربي، بدّي تغيروا مطرحه-

 :و قال لي 

 . غيرنا المطبخ فعلا و آان عندها حق-

وك ال نهن تل دة م ات و الواح ات الحزبي ا رايت بعض المحترف ا آم ميعا ازددت ايمان معّها تس ة و تس جمل الثوري

 .بثورة العمل المادّي الذي تنجزه امهاتنا في حياتها اليومية دون ضجة و دون تنظير

 

يدة               " ايف بونفوا "اذهلني حديث   " جياآومتي"عندما قرات سيرة حياة      ه، آانت الس ا في حيات ه و دوره عن والدت

 :أنيتا جياآوميتي ذات شخصية قوية و ساحرة

ه و الصامت "  ارس المتنب ز هى الح ت هى المرآ ط . آان ا فق رد وجوده ا بمج اةٍ بأآمله د حي ى . تصون تقالي ه

ى المرء ان                               ذي عل ا ال يم و تحدد م ز الق ائق، تُميَّ رر الحق ياء تق مصدر قوةالاسرة آاملها ، هى التى تعرف الاش
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را يجب ان يطاع    يحتاجه و ما الذي عليه ان يقرره هى التي تعبّر عن وجهة نظرها فت   صبح في معظم حالتها أم

 ".سواء في الشؤون اليومية او في المآزق و الازمات الكبرى

 

في امي آثير من هذه الصفات بالاضافة الى جمال مستقرّ يتناسب مع سنواته، و مقدار الانثوية التلقائية المختبئة                  

 .بهدوء و المتوارية حتى عن وعي صاحبتها

 !ماية على الجميع تعكس رغبتها في ابقائنا اطفالا اطول فترة ممكنةلكن رغبتها في بسط الح

زل     ... و هى عنيدة عنادا آان يثير اعجابنا احيانا لكنه في احيان اخرى آان يثير التعجب       د المن ي مقالي لمها اب اس

ة   ى بالموافق ة و اآتف مة و الجوهري رارات الحاس ل الق ا آ رك له ا ت ئون حياتن ان يكبر...  وادارة ش ا بخمس آ ه

وّارة و ساهمت                    ..  عشرة سنة  ا الف اريّ و مبادرته ا الن ه مجاراة ايقاعه م يستع مع ابي هادئ الشخصية الى حد ل

 .طيبته الفائقة في معاملتها بسماحة و اقرار آان يرى ان الصواب هو ما تقرره هي

ا بالح             " الحنون"انه لم ينل لقب      ديّ مقتنع ان بصبره الهن ا هى     عبثا فقد آان وديعا و آ اة آم ا امي فلا حد        ... ي أم

ا و                 .... لطموحها ه احفاده ع ان يحقق ه نحن تتوق الم نحقق ا و م ما لم تتمكن هى من تحقيقه تتوقع ان يحققه اولاده

 ".المرء يستطيع اذا اراد" هى على ثقة دائما ان 

 

ى آل ت                       ردة عل ا متم اعي و لا      و ما تزال الى الان و قد تجاوزت الخامسة و السبعين من العمر روح زمّت اجتم

ديها الحجارة                         ل بي تكف عن العمل في المنزل و حديقته الصغيرة تزرع و تسقي و تبني الاسوار الصغيرة و تنق

رعن "التى تحتاجها لبناء مدّرج صغير هنا او تخطيط برواز لحوض او قوّار الا و يعيش و ينمو   دما  " و يف و عن

 : تحدثك عن اشجارها في الحديقة تقول لك

 " .جاهلة"ه الشجرة  هذ-

 .أي انها ما تزال اصغر سنا من ان تثمر

 :او تقول 

 ".هبلة" شجرة -

 .عندما تكون آبيرة و يتاخر إثمارها 

آلما زارنا ضيف عزيز قدمت له شتلة من الريحان او العطرة او الدوالي او السجادة او الجاردينيا فاذا ذبلت في                    

آان لستي ام عطا شقيقة وحيدة تزوجها       ... فتنمو بالفعل مرة اخرى   " جهاتعال" بيوتهم اعادوها لها آي ترعاها و       

ان الاب           .... الخال ابو فخري   قيقها حن دم لامي و ش ا و ق ى جانبه ه ال ورثنا حبه و التعلق به لانه وقف بكل طاقت

ذي يرعى الاسرتين و ي                  ان هو ال قيقتها ام فخري و آ تحمل  دون تسلط الاباء اخذت ستي طفليها و اقامت مع ش

 .مسؤلية الجميع في الحلوة و المرة
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انهم                        اء خصالهم و زم انوا ابن ه، آ ... استيقظوا امامي بحكاياتهم الرائعة بحكاياتهم الشريرة اقصد في الوقت ذات

واء الساحة القاسي                          ا في ه اتهم البيضاء لتموج عالي آنت اراهم في حلقة الدبكة متشابكي الاآتاف يرفعون آوفي

ون ال   نهم و الحن ه او بعروس        م رحين بشاب يزوّجون بّابة القصب ف ة ش ى بحّ ل يرقصون عل نهم و البخي ريم م ك

 .تدخل قريتهم متشابهين متوازين آأسنان المشط

ى اسنان                            ه حت ة و الحزن ان اه الحكم ة باتج و آان علينا ان ننتظر طويلا قبل ان تعلمنا الحياة عبر رحلتنا الطويل

 !المشط لا تتشابه في الواقع

 

 . الجزء الخامسانتهى
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 الجزء السادس
 عمّو بابا

 ".ابو فخري"لنتفرج على دار خالي " ابو حازم"في الصباح ذهبت بصحبة 

  شو بدآم؟-

 .صاح بنا شاب أطل علينا من شرفة بناية مجاورة

 :أجابه أبو حازم

 .بدنا نشوفها مش أآثر....  هذه دار قرايبنا-

 :استوقفنتني إجابة الشاب عندما قال 

 !ن إحنا معنا عقد ايجار رسمي لك-

ة           ا الحديدي دار ببوابته الطوابق الثلاثة ذات الاقواس ، الحجر الابيض المدقوق حديقة الليمون الصغيرة بجوار ال

 .١٩٦٧اللطيفة آلها مكسوة بالصدأ من الواضح ان يداً لم تمتد لصيانتها من 

 . تفضلوا-

 .أضاف الشاب شكرناه و غادرنا المكان

ى                  ارتيابه بن  وايانا امر مفهوم الكل خائف على ما لديه هنا آثيرون سجلوا ممتلكاتهم في البلاد بأسماء اقربائهم حت

ل            ي يعم طينية الت ازل الفلس اذ الاراضي و المن م انق ذا ت ائبين هك لاك غ ا ام ة انه تلال بحج ادرها الاح لا يص

 .اصحابها في الشتات

خ      هكذا تم الاعتناء بغراس الزيتون و رعاية التربة        ي و تمشيط و تعشيب وريّ ال ولا  .  من حراثة و قلب و ثن ول

و للحقيقة فان بعض الافراد من الطرفين  .... الثقة المتبادلة بين المغادرين و المقيمين لصادرت اسرائيل آل شئ        

 .آان يتصرف في هذه الدنيا على اساس ان عودة الغائب معجزة لن تتحقق

ك المستحقات     ... مستحقاتهم و ممتلكاتهم زَهَدَ بعض الغائبين في متابعة شؤون        اء بتل و زَهَدَ أهل الداخل في الايف

وآيلات      ... احيانا ة او ت دات مكتوب و الى جانب قصص الوفاء الباهرة و التزام المقيمين بحقوق الغائبين دون تعه

ده لصا       رفض الان ان يعي ه و ي اة  (حبه الاصلي  قانونية الا ان القليل منهم استولى بالفعل على ما اؤتمن علي الحي

رون  ا ت يط آم ى التبس ل     ) تستعصي عل م قب ان له ا آ دين بم ة العائ ى مطالب ين يخش ن المقيم ل م دد قلي اك ع هن

 .الاحتلال من زيتون و بيوت او شقق أُجِّرَتْ بارخص الاسعار لمجرد بقاء السكان فيها آنوع من حمايتها

ه في السعودية و               اذهلني ابو باسل الذي جاء للسلام عليّ،من انه آان س          جل بيته و ارضا له باسم اخته اثناء عمل

ا هى و                     عندما حصل على لمّ شمل و عاد الى دير غسانة اآتشف ان شقيقته سجلت البيت و الارض باسم ابنائه

ا آانت الخسارة لكن            . لم يجد لنفسه مكانا يقي فيه      لا احد يرضى ان يلجأ لمحاآم الاحتلال ايا آان السبب و مهم

 .ن تتزايد بين افراد العائلة الواحدة هذه الايامالضغائ
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ى                    ي باسل حت ة اب ة لحال ة مباشرة سمعنا عن حالات مماثل د الاتفاقي منذ بدا البعض في الرجوع الى فلسطين بع

ذين                       اس ال دّل مصائر بعض الن انني مع بعض الاصدقاء قررنا ان الوضع يغري بكتابة مسرحية فكاهية حول تب

 : الجديد و اخذ آل واحد منا يضيف سطرا الى ما يقوله الاخرنعرفهم نتيجة للوضع

 . يعود فلان الى دير غسانة و يطالب ابن عمه باعادة حقل الزيتون الذي آان يعهده مقابل اجر معلوم-

 : لكن صاحبنا الذي ذاق طعم الملكية لثلاثين عاما و استحلى مذاقها يقول له بهدوء-

 اضرب راسك في الحائط ان شئت؟ لاشئ لك عندي بلّط البحر او -

 . سكتة قلبية على الفور-

 . الزوجة تشاهد زوجها ميتا فتجنّ-

 . الاولاد يرون امهم جنت لموت ابيهم فيقتلون ابن عمهم-

 . العم العجوز يرى هذه المجزرة الشكسبيرية في دير غسانة فينتحر بصفيحة آاملة من الكاز يدلقها على راسه-

 .ارآان البيت فالبيوت فالمضافة فالضيوف فالبيادر القريبة دير غسانة تحترق الكاز ينتشر الى -

 ! على وزن باريس تحترق-

  خيالك واسع-

 :قال ابو عوض و نحن نلعب الورق في ليلة اغلق الثلج فيها عمان و صاح

 ! طرنيب-

 :و سالني

  صحيح انكم آنتوا تلعبوا طرنيب في بيروت؟ في عز الحرب الاهلية؟-

 .قلت له.... م صحيح  نع-

 طرنيب؟....  و االله ما بتستحوا-

 

ول      ورق اق وى لعب ال ة س ى الهوي ذبح عل ات و ال واجز الطرق الي القصف و ح ي لي ه ف ا نفعل د م ل لا نج بالفع

 :للدرهللي و انا ارتب اللآس البستوني الذي يعتز به 

ى السماء في صلاتها                    - دعو     يا عيني على ستي ام عطا لعلها الان تنظر ال ن سكينة و          : و ت د اب االله ينصر مري

 !يحميه من اولاد الحرام مطرح ما يكون بحق جاه االله و المصطفى

 :فيرد الدرهللي قائلا

ه                   - ه و ينجيّ البرد ؟ االله يحمي ا به ده غط اك؟ عن االله ....  لعل امي تقول يا ترى الدرهللي دفيان؟ يا ترى عايش هن

 !طرنيب.... ديو يا فاطمة تنسمع اخبار الشبابافتحي لنا هالرا.... يحمي الشباب آلهم
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ات الشعبية في اللهجات                     داد آل المرادف الحروب الطويلة تولد السأم ذات ليلة تباريت مع رسمي ابو علي في تع

ا في سريره يخاطب          "   صَففَهُ" المختلفة لكلمة     ا و آل واحد من ا مقطوعة طبع أي ضربه بالكف آانت الكهرب

 . يراهالاخر دون ان

ع                                 ردة طازجة فيرف ذآر مف دنا يت اذا بأح وان ف ر و نسكت لث ى خي ي تصبح عل ول ل لم نترك آلمة الا تذآرناها يق

 .مثلا و تبدا دورة جديدة الاجتهاد مرة اخرى" سَنُّه آَفّ: " اللحاف عن وجهه بحرآة مظفرة و يصيح بالاخر

ه و     آنا قد اتينا في تلك الليلة على جَبَدُه و قَهَدُه ورَزَ         فَقُه و نَدَفُ ه و سَ ه و رَنّ عُه و لاحُه و شَفّه و سَنَدُه و لَفُّه و لَطّ

 .زاحُه و هَبَدُه و رَقَهُ و لَخّه و فَقَعُه و طَجُّه و مَزَعُه و شَمَطُه و ناوله الخ

ة              و لا آان يشارآني الشقة جرذ هائل الحجم لم تنفع معه آل حروب الابادة التى خضتها ضده و الشقة بلا تدفئ

اء       د آهرب ا مصاعد و مول ة له قق فخم ي ش ون ف ا يقيم ورهم الشخصية دائم دبير ام ونفي ت ان الموهيب جاد آ س

 ...لكن التوتر آان من نصيب الجميع... احتياطيّ

ة   ي آلي ر ف ه الاخي ة و يُنهي عام ة الامريكي ابع للجامع ة الت زل الطلب ي من ذي يسكن ف قيقيي الاصغر علاء ال ش

م                            الهندسة من الصعب ا      ه ه ه آرهت ان احمل را و اذا زرت ى الحم ه ال مّ عودت ا اذا زارني حملت ه ن اراه يومي

روت و استشهد                 .... عودتي الى الفاآهاني   ادرتي بي د مغ يّاح بع فهيم ابن خالي عطا اصابت راسه شظية في الش

اتصل به ... على الخبر  فيما بعد علمت آيف اطلعوا خالي     ... لم يتجاوز العشرين  الا بسنتين     ...  بعد اصابته بايام  

 :علاء تلفونيا من بيروت و آان خالي في الكويت قال علاء محاولا تخفيف الخبر و تمهيد خالي لتقبله بالتدريج

ا و        - دآاترة طمنون د الله ال  يا خالي انا بتصل من شان اطمنك على فهيم صابته رصاصة طايشة امبارح بس الحم

 .ان شاء االله بيقوم بالسلامة

 :ي يقول بكل هدوءفاذا بخال

  وين دفنتوه؟-

 

ى الكويت حيث                            وه بالطائرة ال ابوت و حمل شقيقتاه الهام و نجوى و شقيقه محمود و شقيقي علاء وضعوه في ت

 .دفنوه في مقبرة الصليبخات هناك

 

ات المتحدة           دعوة من البروفسيور سيدني                ...امهرست ،ماساتشوستس في الولاي ة ل تعد لسفر قصير تلبي ا نس آن

د      (لن  آاب دما رن           ) آان يصر على ان اناديه سِ دآتوراه باشرافه عن ى ال الا بحصول رضوى عل ى العشاء احتف ال

 .جرس الهاتف في شقتنا

 :جاء صوت منيف موجزا جدا

 . فهيم استشهد اليوم في بيروت-
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غ س                 ه في الكويت و ضرورة تبلي تي منيف يتحدث من قطر معي في امريكا عن استشهاد فهيم في بيروت و دفن

ى                                  ا ال ر روم ا عب د حجزن ا نؤآ ابلس وامي في الاردن و رضوى و ان ه في ن ام عطا في دير غسانة وجدته لام

 .القاهرة

ق         ق يلي اء اني داد عش تثنائي لاع ا الاس ا يعكس اجتهاده ه إيمّ ذي اعدت اء ال ا العش ة اللطف معن ي غاي ع ف الجمي

ى                  ... بغرباء يم رضوى عل ائلي دافئ و الحديث سلس و حم ... حق مع الاصدقاء تخف وطأة الحزن             الجو ع

 ... تسللت الى دورة المياه في بيت آابلن بذلت آل جهد ممكن لكتم الصوت المصاحب للقئ

 

ة                 ا الأمريكي ة و           ...و لم يكن آل شئ محزنا في تلك الأمسية و لا في فترة أقامتن اب الأفارق ى الكتّ ان التعرف إل آ

يّ               الافروامريكيين مناسبة لمعرفة النموذج ا     لاقرب لاجوائنا و همومنا الثقافية و السياسية آعرب و هو الجو العف

 .المناهض لمؤسسة الامريكية المهيمنة

ذي               ا ال ان إفطارن في بيت ثلويل تناولت افضل و اغرب إفطار تناولته في حياتي دعانا رضوى و أنا صباحا و آ

ى   فهو طباخ ماهر عبارة عن شرائح من المانجو المق        ... أعده بنفسه  لية و شرائح من السمك المشوي بالاضافة ال

 .الاجبان و القهوة

اب                ا بستوآلي آارمايكل مؤلف آت دة تعرفن وة السوداء  "على تلك المائ ينوا      " القه ى تش ا عرّفتني رضوى عل آم

و آان أشيبي يلقى محاضراته        .... و زوجته " الأشياء تتداعي "آشيبي الروائي النيجيري صاحب الرواية البديعة       

ام      في   ك الأي ي                        ...الجامعة في تل ة ل رجم بالاشتراك مع رضوى قصيدة طويل د ت ا الشاعر جوليوس ليستر فق أم

ا  ع " عنوانه وة النب روي و حل عيد الق ة   " س ه ترجم ت رضوى عرضت علي ابلن و آان ت آ ي بي اء ف ى العش عل

د                 " ويتمانيسك "قال أنها   .... القصيدة د ان يمت ا يستطيع سِ ذا اقصى م ه أن ه د       فقالت زوجت و يعب ه قصيدة فه ح ب

 .والت ويتمان

ا      ذاك طبع ى                ....شعرت بالزهو آن اء عل ك الثن م تكن تستحق ذل ة أرى أن القصيدة ل و أن آنت بحساسيتي الراهن

 !الإطلاق

 

م                     ى رق ا فوصلت ال وت التي عشت فيه وم عدد البي ل الن و حازم حاولت أن أحصى قب في تلك الليلة في بيت أب

 .... الثلاثين

 

ا                        على البرند  ا و سيحضر معه ة اخبرتني فدوى ان ام خليل ستاتي للسلام علىّ  بعد انتهاء عملها و ان ساجي هن

ه اتصلت                         ع دعوة للعشاء في بيت ذا الصباح ووجه للجميي ايضا و اضاف ابو حازم ان بشير البرغوثي اتصل ه

سائل هو الرابطة المقدسة بين     بعد انقراض زمن الر   ...التيلفون  .ابنتها سوسن من عمان و اختها ليلي من امريكا          

 !الفلسطينين
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دة                             وب مسؤولي السلطة الولي نقلا في جي ا محمولا و مت ون فأصبح بيلفون في الضفة الغربية و غزة تطور التيلف

انهم مستفزون رغم علمهم ان الخطوط العادية غير متوفرة في الضفة  ....بشكل يثير استفزاز المواطنين العاديين    

ارتهم       ... في هذه المسالة نوعا من انواع الاضطرار     الغربية و غزة و ان     رائن اخرى تساهم في اث ر ان ق ... غي

عار         تاجرونها باس ي يس ك الت ى تل امون او حت دراء الع وآلاء و الم وزراء و ال تريها ال ي يش وت الت ة البي نوعي

ة ب م     ...  عالي ي لا تتناس ية الت يادتهم الشخص اهر س ا و مظ ي يرآبونه ة الت يارات الفخم يادتهم  الس اب س ع غي

 .الوطنية و لا مع مظهر سيادة الفلسطينيين عموما ضمن ترتيبات اوسلو العجيبة

ة                    بعض منزل د ال ايرة عن لعة فالمس ة الس ي في وظيف آلما آانت قناعة النفس اصيلة ظهر الناس الى الجانب العمل

 .آخرشخصية و عند البعض الاخر حذاء يستخدم لقطع المسافات و ينقلنا من مكان الى 

 !آخر مظاهر القوة و علوّ المكانة عند المحدثين الى العرب هو البيليفون

ة و   دلى المسدس من حزام مراهق الحرب الاهلي ةِ الشخص حيث يت ى إلْيَ ى عل ة تتجل روت آانت الابه ي بي ف

 .الصحفي و الكاتب و الموظف و عضو الحزب او الفصيل الخ

نويا اما السيارات فيبدو ان لا شفاء من سطوتها   فهل  :  الان او في المستقبل خصوصا و الاضافات فيها تتطور س

يارته      ذي في س وائي  "يستوى ال الون ه ه سائق و           " ب ذي لدي الون؟ و هل يستوى ال يارته من الب و س ذي تخل و ال

 البائس الذي يسوق سيارته بنفسه؟

دو        مرت في جزء من ال        ) ما هو الموضوع؟    (آل هذه التداعيات التى هى خارج الموضوع         ا يب دا فيم ة تمهي ثاني

دوى و         و حازم  "للمثل المغربي الذي اسمعته لف ى  " اب دة "عل ول   " البرن ذي يق ا من المشتاق اذا    : (و ال االله يرحمن

 !)ذاق

 

ساجي زميل الدراسة في القاهرة لكنني لم اذآر اني التقيت به الا مرات             ... بعد الظهر وصلت ام خليل و ساجي        

ا ايضا                     قليلة هناك ؤغم اننا في نف       ة و آدابه ة الانجليزي ة و في قسم اللغ ة و نفس الكلي ان يخصّص    ! س الجامع آ

ة     ...  معظم وقته آنذاك للعمل السياسي و الطلابي        اة الحزبي ة و الحي اد الطلب ساجي خُلِقَ للسياسة آان مهتما باتح

 .السرية آنذاك و لم اآن اجاريهم في ذلك

ررة        لم أُعِرْ للعمل السياسي ادنى اهتمام اي      واد المق راميهم آنت ادرس الم دافهم و م م اآن ادرك اه ام القاهرة و ل

ة و عصر                  ... بسعادة و استغراق     منها تعرفت على تشيكوف و اليوت و شكسبير و بريخت و الحضارة اليوناني

خ         د ال د الجدي ة قصيدة              . النهضة و مدرسة النق دأت اجرب آتاب ة الشعر العمودي و ب رة عن آتاب تخليت لاول م

 .التفعيلة

ا تسع جنيهات        ... آان منيف يحول لي من قطر حيث يعمل ما قيمته ثمانية عشر جنيها مصريا شهريا                ع منه ادف

للسكن و بالتسعة المتبقية استطيع ان أفي بالضرورات المعيشية و ان أذهب الى دار الاوبرا مساء آل يوم سبت                    

ومي و  )  الدخول بتسعة عشر قرشاآانت تذآرة(للاستماع الى أورآسترا القاهرة السيمفوني    و ارتياد المسرح الق
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دولارات                        ...  المسارح الأخرى  د ان لا احول ال ه يري ة ان د التحاقي بالجامع ى بع الته الأول ي في رس و قد آتب ل

 :التي تصلني منه الا في البنوك الرسمية المصرية

ى رام                - بابك واذا      اذا علمت يوما انك تحول نقودك في السوق السوداء فستعود ال ورا انك الان في اول ش  االله ف

 .بدات حياتك بالتواء فلن تستقيم ابدا

 !.آان منيف عندما آتب لي هذه الرسالة في الثانية و العشرين من عمره فقط

 

ي عن               ر   "آنت في سنوات دراستي الجامعية أحدّث يعض زميلاتي و زملائ ى       " اخوي الكبي م عل منيف و اطلعه

ى تصل ف اره الت ا  بعض اخب ان تعليقه ه فك ى صورة ل رة اطلعت رضوى عل ىّ وذات م ة ال ائله المنتظم ي رس

 :المباشر

 !افتكرته راجل عجوز ده قدّك و شكله اصغر منك! و انت بتقول اخوي الكبير اخوي الكبير!  بس ده وَلَدْ!  االله-

ي      ... ببة  و بعد ذلك بسنوات عندما تزوجنا و تعرفت اليه تعزز احساسها بعذوبته و فولته المح               ان يكبرن منيف آ

 .١٩٤٤ وولدت انا في دير غسانة عام ١٩٤١بثلاث سنوات فقط فقد ولد في اريحا عام 

 .آان لفظا يعكس دوره و نضجه الانساني و مسؤوليته التى آانت اآبر من عمره" أخوي الكبير"

 

ن النك     طيني اب ا الفلس ة ان رة بالسياس ك الفت ي تل امي ف دم اهتم رف بع د ان اعت ى  لاب رتين ال رة او م ت م ة ذهب ب

ة فلسطين في شارع جواد حسني         . مناسبات سياسية دُعيت اليها آطالب    ام لطلب اد الع و آان ذلك في مقر الاتح

 .لم أآرر التجربة... لكني شعرت انني لا انتمي لتلك الاجواء مطلقا و انني لا اصلح لها و لا تصلح لي 

ددة ادرآت ان سنوات         و بعد ذلك بسنوات و مع تطور الاحداث ووق         ة المتع وع الهزيمة و بزوغ فصائل المقاوم

تم في            التكوين السري لمنظمات الكفاح الفلسطيني المسلح من فتح و حرآة القوميين العرب و غيرها و ان ذلك ي

اد الطلاب ار اتح انوا   . اط ذرٍ و حصافة آ ية بح طتهم السياس ى انش دعونني ال انوا ي ذين آ ة ال ك الطلب و ان اؤلئ

ى صورتي                           يق را عل ا و أسفت آثي ا ساذجا في نظرهم او جبان ي آنت ام ومون بامور عظيمة الاهمية و لابد انن

 .تلك

 .و حتى لو آنت ادرآت طبيعة ما يقومون به هل آنت يا ترى سألبي توقعاتهم و انخرط معهم؟ لا ادري

ه                   الغ ب ا الحذر المب ان            من العيوب التي يمكن لوم والدتي عليها هى انها علمتن ا آ ة اخطار مهم من التعرض لاي

د او              ه و التسبب في آسر ي دنا عن نوعها لدرجة اننا لا نعرف الى اليوم رآوب البسكليت آانت تخشى سقوط اح

 .رِجْل

ا                        ة بينم وا بحيث يصلحون للبطول م خُلق بعد ذلك آنت انظر لاؤلئك الزملاء و الاقرباء الذين اصبحوا فدائيين انه

 .لابد انهم نوع افضل من البشر. تُها لا تتوافر لدي مُقوّما

ه                               ك والدت د ذل ة بع ة الديموقراطي ه السياسي و اصبح عضوا في المكتب السياسي في الجبه ساجي واصل عمل

 .الخالة ام خليل سمع بها العالم عندما رشحت نفسها لرئاسة السلطة الفلسطينية منافسة وحيدة للرئيس عرفات
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و اتفقت مع ساجي ووليد ان نخرج معا في         ... معية انعاش الاسرة التى ترأسها    اتفقنا ان أزور في الصباح مقر ج      

 .جولة مسائية في رام االله في اليوم نفسه

 

 

 .في المساء ذهبنا للعشاء في بيت بشير البرغوثي

ا  و علينا ان نطور اداءنا في آل شئ اذا          ....  طريق اوسلو قد تقودنا الى الاستقلال و قد تقودنا الى الجحيم           - اردن

 .ان نتجنب المصير الثاني

 .يقول بشير

انه يملك معرفة جيدة بالاوضاع الجديدة فهو مقيم في البلاد و رئيس مجلة الطليعة و الامين العام لحزب الشعب                    

 .السياسي الفلسطيني و اصبح قبل ايام وزير الصناعة في السطة الفلسطينية الوليدة

ليل الكلام و لكن لا مفر في مثل هذه السهرات من استعراض شريط                 لبشير وجه متامل هادئ و هو في العادة ق        

ام المدرسة في رام االله               فكاهات ظرفاء دير غسانة و آان في السهرة زوجته و ابنهما نبيل و اختها نهى زميلة اي

ذ ال   . و ابناؤها انيس و حسام و ابو حازم   م أر نهى من ديات        ٦٧ل ة من فن ي اسمع عن نشاطاتها التطوعي و  لكنن

 .اوروبيات من جنسيات عديدة شارآنها بعض النشاطات التطوعية في البلاد

 

في صباح الوم التالي جاءت مليحة النابلسية التى آانت جارة لنا في عمارة الحاجة ام اسماعيل مع اثنين من من                     

 .اولادها الثمانية

 :قلت لها

 .ة ارتحتِ من جرجرة اليهود للاولاد الى المعتقلات يا حجة مليح-

ل و أي                              - ا مليحة اسالي في أي معتق  الحمد الله يا ابني و االله زهقت يفرجو عن واحد و يحبسو اثنين و روحي ي

ام                 . بلد حطوهم و مسموح بالزيارة و لا مش مسموح بالزيارة          ي و بينك اي د عنك بس بين ي بعي اتزم اهلكن الروم

 الانتفاضة آانت الدنيا احسن شو رايك؟

 .احسن بالفعل آانت الدنيا -

و                    - دين انت ذا ملعون وال ه لاحق و لا باطل ه اهو لا بتعرف تاخذ من  بالك بدهم ينسحبوا عن جد؟ و االله هذا نتني

 .بتعرفوهوش

 :و لما سالتها اذا آان بيريز احسن منه اشاحت بيدها

 . الاثنين انحس من بعض-

 :ثم اضافت بعد تردد راجع لحيائها مما ستقول

 . آلهم اولاد حرام-

 .ة ثمانية اولاد استشهد ابوهم في ثاني سنة من سنين الانتفاضة و هى في عزهالمليح
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ه زي                - ه قلت زي ريح تحملت موت وق ال ا في السما ف ا متحمسين معنوياتن ا آن  نشكر االله ان انه استشهد في اوله

بوا فيها عن قصد     و االله العظيم لع   .... مسّخوها في الاخر يا بنّيي    .غيره لو مات في اواخرها آان فقعت و طقيت          

 شو رايك؟.... و لغوصوها من شان الناس تنبسط على توقيفها

 :و لما قلت لها ان المنظمة تدفع مساعدات مالية لاسر الشهداء سارعت بالقول

انوا بيعطوا خمسين    .  المنظمة مش مِنْتِظْمِة - شهر بيدفعوا و عشرة لأ بيقولو الدول لا تساعدهم االله مع الجميع آ

 .الشهر لما يكون معهم مصاري مستورة و الحمد اللهدولار في 

 

دافع عن                     بعض ب ه ال من اآثر ما يسبب الحرج ان يزدحم بيت المُضيف بضيوف الضيف الذين ياتون للسلام علي

دوى         " على قلبي زي العسل  ... "الواجب و البعض بدافع المحبة       ه ف ى آلام ى عل و حازم و تثن ول اب ان يق ...  آ

اتي للسلام على قرب منتصف الليل احيانا و آنت أُحْرَجُ من اضطرارهما للسهر الى ابعد            بعض الاصدقاء آان ي   

 .مما اعتادا 

حانت الفرصة  ... آان لابد من مناسبة لطرق موضوع الفنادق اصلا دون ان اتسبب في جرح احساس ابو حازم          

وم          للقاء محمود درويش    " فندق رام االله  "عندما اردت ان ارآب تاآسي لاذهب الى         ان في الي الذي وصل من عم

 .السابق

 :قلت له

ا  - دق ي ي الفن ة ف و وجدت غرف ازم"ل و ح ي  " اب ة الت ة و المرتجل ي و لبرامجي الملخبط ك افضل ل يكون ذل فس

 .يصعب تنظيمها بشكل يريح الجميع

 . في ذلكو تأتّى علىّ انا ان اعتذر لهما لمجرد التفكير...  انهيت جملتي فجنّ جنون فدوى و ابو حازم معا 

للصدور من رام     " الكرمل "ذهبت بالتاآسي و التقيت بمحمود و تحدثنا في امور آثيرة بينها احتمال عودة مجلة               

 .االله بعد ذلك ذهبت الى موعدي مع ابو خليل في جمعية انعاش الاسرة

ة بن                         داد الاطعم رَف تعليب و تغليف و اع دوي حِ ز ي اء    انهيت جولتي في اقسام الجمعية ،تفصيل تطري ات و ابن

 .الشهداء و المعتقلين و الاسرى يتعلمون هنا ان يعملوا و يعيلوا اسرهم

ا عصفورتا الحُب                           ادل به ى تتب ا ال ه و بالسرعة ذاته اع ذات السنارتان في اليد تتحرآان براسيهما الفضيين بالايق

 .قبلاتٍ مستعجلة و فرحة

رار من              دان الف ون تري ع الل ى                 سنارتان تسحبان خلفهما خيط رائ ران الا ال ه و لا تف رار من دان الف ا تري ه او آانهم

ة        د و زين ل دفء الجس ذي يحم ال ال وان او الش يج الال رش الصوفي البه وين او المف ة التك زة البديع ة الكن رقع

 .الاآتاف

ى                   ابيع متصلة حت الغرزة لاس رزة ب اللون و الغ ون ب الابرة التى تمزج الل ل ب اصابع الفتيات في جهة اخرى تتنق

ذ ا     تتخ ل ثوب ة العم ي نهاي ى ان يخرج ف د ال ب بالمزي ذي يطال اش ال ى القم اثر عل وم و يتك ل ي ل آ كلا يتكام  ش

 .فلسطينيا مطرزا بعشرات الالاف من الوحدات الملونة بالوان هى الدهشة ذاتها
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ال و          ا باطارات مطرزة ملابس للاطف ون من الفضة من الشموع من الزجاج مراي ات من خشب الزيت منحوت

ا ا الرج ي يعمل طرفاه د الاسر الت وفير جه ات من آل الاصناف لت ات الوجب تج مئ اء مطبخ ضخم ين ل و النس

دة       ... خارج البيت    ة عدي ة و شعبية و انشطة تربوي بيانو عود ناي دبكة اناشيد فرق رقص تعبيري اغاني ريفي

 .اخرى

ى ميزان   ا و تحصل عل اعد من يحتاجه ة تس نة و الجمعي ين س ر من ثلاث ذ اآث دمها من ى يق ا من التبرعات الت يته

 .الاثرياء و رجال الاعمال الفلسطينيون و العرب و بعض المساعدات من بعض الدول العربية

 . بعامين او ثلاثة١٩٦٧آانت ام خليل قد اسست الجمعية قبل سقوط رام االله في يد الاحتلال عام 

ام و انتهت         آانت جولتي قد بدات بمشاهدة متحف التراث الشعبي الفلسطيني ا          د اي لذي تستعد الجمعية لافتتاحه بع

 .في مكتب ام خليل

م قاعة       ذين خصصت له ثم آانت المفاجاة اللطيفة قبل مغادرتي مقر الجمعية فرقة آورال الاطفال في الجمعية ال

 .للتدريب و العرض رقصوا و غنوا تحيّة لي ترافقهم السيدة طرزي على البيانو آان المشهد مؤثرا و جميلا

 .استقطب هذا الجهد الاهلي العريق اهتمام المجتمع الفلسطيني في البلاد آلها و ليس في رام االله و البيرة فحسب

ة                       ة و الادبي ة المواهب الفني ى تنمي نجحت الجمعية في خلق فرص عمل آريم للمئات من المحتاجين و السهر عل

ل و بالتدريج فاتسعت مجالاتها و آبرت مبانيها        بدات الجمعية صغيرة و اخذت تنمو على مه       ....  لمئات الاطفال 

ه             ه و بظروف اس ب م ادرى الن ي فه و ما تزال نموذجا على جدوى النشاط الاهلي الذي يبادر به ابناء الواقع المحل

 . و حاجاته المتغيرة باستمرار

ل رام االله  ي لي د و ساجي ف ع ولي ة المنتظرة م ى الجول اء خرجت ال ي المس ا خرجت م.... ف وب قبله و يعق ع اب

ا تجولت وحدي في آل الحارات                         رة آم ان  ...  ووسيم في جولة سابقة و اصطحبني انيس و حسام اآثر من م آ

من يرانا و نحن نتجول في شوارع رام االله او نتحدث على مائدة في احد مقاهيها يظننا شلة سعيدة من الاصدقاء                      

 .دو عليهالمسالة اآثر تعقيدا مما تب.. لكثرة ما نحك بصوت عال 

دون شروحات          .... هذه اذا رام االله في التسعينات و ليس رام االله في الستنات            لم اآن اعرف تفاصيلها المستجدة ب

 .الاصدقاء

ا طويلا                    ة عن عين من فارقه ر شكل المدين ارات          ....من الطبيعي ان يتغي الاصدقاء منزعجون من انشار العم

 .الاسمنتية الشاهقة في آل مكان

ا و المتنزهات                     رام االله بال   ون و الحدائق المحيطة به نسبة لاهلها هى تلك البيوت المسقوفة بالقرميد المشمشي الل

ى                              انبين و المطل عل ى الج ا نسميه باشجاره الباذخة عل ا آن ذات النوافير و شارع الاذاعة او شارع العشاق آم

 .ين في الليالي الصافيةتلالٍ خضراء تنتهى في الساحل الفلسطيني الذي يمكن مشاهدة اضوائه بالع

 .لم اشارآهم الانزعاج انها سنّة التطور و ثمن نمو المدينة

بل ان نقمتنا على الاحتلال راجعة اساسا لكونه يوقف نمو مدننا و مجتمعاتنا و نمو اناقة الحياة عن طريق اعاقة                    

 .سياقها الطبيعي
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اآني           ابقة رايت معظم ام رات      مدرس ... في هذه الجولة و الجولات الس ا التى ق ا مكتبته ة ملعبه ة رام االله الثانوي

د                        ابلس جامع عب ق ن وا آنيسة االله طري ة بطن اله ا باقواسها المتجاورة رام االله القديم فيها آتاب الاغاني ممراته

 .سالتهم عن منتزه نعّوم قالوا راح قامت مكانه عمارة عالية و محلات تجارية جديدة... المنارة...الناصر 

م شقة واسعة في                    لم استطع ا   ذين تقاسمت معه ؤاد طنوس و عادل النجار و باسم خوري ال لتعرف على بيت ف

ان يسكن في                  ه آ ع لان ا الراب الدقي بالقاهرة في السنة الجامعية الثالثة و لكني عرفت بيت رامي النشاشيبي زميلن

 .نفس العمارة التي يسكنها عمر الصالح البرغوثي ومقابل دار خالي ابو فخري

ه طقوس اصحاب                      من ازج في  الامور الجميلة في رام االله انها مجتمع رحب و شفاف نسيجه مسيحي اسلامي تتم

نة و   ة الكريسماس و راس الس زين بزين ا تت اتها آله ا و مؤسس وارعها و محلاته ديع ش ائي ب ديانتين بشكل تلق ال

ذاهب          . رمضان و عيد الفطر و الفصح و الاضحى           ئلة الم زه      رام االله لا تعرف اس دات منت و الطوائف و المعتق

ة   ى لوح ة عل ا مكتوب اهدة حروفه مها او مش ر اس ذاقها الخاص بمجرد ذآ ي يحس بم رام االله و بوظة رآب الت

ل الاحتلال                    .... اعلانية ذ تعطي ه من ل ان الشرطة الفلسطينية تنظم المرور بكفاءة و تفَُكْفِك اختناقاته عند المنارة قي

ا    للبلديات اصبحت المدن شبيهة    زة     ..  بالمزابل لكن النظافة عادت الان آما عرفناها دائم سمة من السمات الممي

 .و رغم ذلك الخضرة تُقاوِم... ٦٧لرام االله لكن الخضرة شحت لان اسرائيل تسرق المياه منذ ال

ة               ا    ...حديث السياسة  و التكهن بالتطورات لا ينتهى و سيظل آذلك الى حقب طويل ى منمنم ت السياسة تسربت ال

م               ادة ث ذنا باظافره الح ى زجاج نواف دق عل النفس الجوانية عند رجالنا و نسائنا منذ وقف المشروع الصهيوني ي

 .على الابواب التي رآلها ليدخل الى غرف الدار آلها و يلقي بنا الي الصحراء

ر       اف الفك ية و الانكش رة السياس ا للمباش ررا آافي يس مب ي ان الوضع ل دّثي ف ع مُح ا م ت متفق عر آن ي الش ي ف

وطن و لا خارجه          د                  . الفلسطيني لا في داخل ال ع قلت ان الفكاهة و السخرية عنصران لاب و لا استغراب الجمي

 .منهما للكتابة العربية و الفلسطينية

 أليس آذلك؟! نحن في هزل تاريخي و جغرافي اصيل ايضا...ان واقعنا الماساوي لا ينتج آتابة ماساوية بحتة

كيل انون التش ن    الفن ي ع ا دون التخل ا و جمالي ازة فني اذج ممت دموا نم ق و ق ذا المنزل اوزوا ه داخل تج ي ال يون ف

ام و خصوصيته        دواوين                   .... املاءات الوضع الع ى الكتب و ال دام فرص الاطلاع عل تكررت الشكوى من انع

 .اب العرب عموماالمطبوعة خارج البلاد و العزلة الثقافية العربية و العالمية و غياب فرص الاحتكاك بالكت

ن                     للفلسطيني مباهجه ايضا له مسراته الى جانب احزانه له نقائض الحياة المدهشة لانه آائن حي قبل ان يكون اب

 !نشرة ابناء الثامنة

ذ     اه من انة عرفن ر غس ن دي اء م د الظرف ائض اح ذه النق ي ه ا تلتق اس هن ا الن ي يتناقله ي قصص الانتفاضة الت ف

دا      الطفولة محروق الخد و آان     ا واح  يجادل حلاق القرية يوسف الجبين في دفع نصف الاجرة لانه يحلق له جانب

رق   ه احت ذ يشرح لضيوفهم آيف ان وجه اك و اخ ه هن ارة اقارب ارات لزي ى الام افر ال ط س ه فق ن وجه ي (م ف

ة التي         !) الانتفاضة يا خال  ادات التلفزيوني ه في السخرية من اليق ك طريقت ا "آانت تل رغ ا " فبرآوه لانتفاضة  لتف

 .الشعبية من محتواها
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عن فلاحة رائعة من بطلات       ) آوبر(اتذآر الان الفيلم التسجيلي الذي اخرجه الصديق انيس البرغوثي من قرية            

 .الانتفاضة من بلدهم اسمها فرحة

اب              رى النساء ش دما ت ه عن ا يبدى لها الجندي دهشته من امر يتكرر بالفعل على امتداد سنوات الانتفاضة و هو ان

 :مقبوضا عليه من قبل جنود الاحتلال يهاجمن الجندي و تصيح اآثر من واحدة منهن 

 ! إبني إبني اترآوا إبني-

 :صرخ الجندي في وجهها و هو يجرجر الشاب

 .ياالله...  روخي يا آذابة آم أم لولد واحد؟ مئة ام لولد واحد؟ إمشي من هون-

 :صرخت في وجهه

 !ه مئة ام مش متل اولادآم آل ولد له مئة اب ايوه احنا هيك الولد عندنا ل-

 .ظاهرة المرأة الفلسطينية في الانتفاضة تستحق التمجيد بلا تردد لكن قصتها الكاملة لم تكتب بعد

ال                           ذين في الجب ا احد المطاردين الفلسطينيين اللائ ى منزله أ ال عن  ....  يتحدثون ايضا عن تلك السيدة التى لج

ا نسميه نحن    الزراعة المنزلية و الت  كافل الاجتماعي و التضحيات اليومية الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لم

ي    وا ف ى لا يعتقل ة حت ابي الانتفاض ون لمص ا المتطوع ي يجريه رية الت ات الس ة و الجراح ين بالبطول المثقف

 .المستشفيات

رو          ل ق اونين مع اسرائيل مقاب ة    و الى جانب ذلك يتحدثون عن ظاهرة العملاء المتع ازات تافه دة او امتي ش زهي

 .لان هناك مشكلة اسرائيلية من تدبير مصير لهم و لعائلاتهم و قد تعهدت لهم بذلك

ا            يتحدثون ايضا عن محاآمات نصف الليل الشفوية و المختزلة التى تقوم بها اجهزة الامن العام الفلسطينية احيان

ر           و عن العمولات التجارية و الكسب المبالغ فيه و عن مظا           ادة التعمي ات اع هر الفساد الاقتصادي المرافق لعملي

م        (و البناء لكن ضغط املهم عليهم        م يضيفون في مناسبات        ) و الامل يضغط على صاحبه آما يضغط الال يجعله

لبيات      ... آثيرة اثناء الحديث ان مثل هذه التجاوزات يعد طبيعيا و متوقعا            م ان آل الس ول له في البداية الامل يق

 .بعد اجتياز هذه المرحلة الصعبةستنتهى 

 .الناس مع هذا الحل و الناس ضد هذا الحل في الوقت نفسه

 .الاغلبية التى منحت اصواتها لياسر عرفات اغلبية صحيحة و حقيقية

 .لكنها اغلبية لها وعود تاريخية و هى تنتظر تحقيقها

 .م يغمضوا اعينهم بعدالدقيق ان المجتمع الفلسطيني آله في حالة انتظار الفلسطينيون ل

الزهور و لا                              ه ب ة بتغطيت ا منهمك ى الاطلاق انه ع عل ذا الواق ائل الاعلام الفلسطيني لا تعكس ه ادهشني ان وس

 !! ادري ان آانت الزهور مرتبطة بطقوس الحياة فقط

 

ي و يعزف      ان ... آان وليد يرد على تحية ذاك الشاب او تلك الفتاة من المارة الذين نصادفهم حيثما توجهنا                  ه يغن

درب          .... على العود و يعمل في المسرح و هو لم يغادر رام االله ابدا             هذه صبية في الفرقة المسرحية هذا شاب يت
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ن محيطه ايضا       . في فريق الرقص هذا جارنا السابق الخ الخ      ان اب في  .تحدثنا عن قيمة ان يكون الكاتب او الفن

دا     (فُرَص الترجمة   ايامنا العجيبة هذه اصبح الكاتب يلهث وراء         ة تحدي ة     ) للغات الغربي ه المحلي ع قيمت ه  !لترتف آان

 !يريد ان يقرأه الانجليز ليعرفه العرب

 المضحك هو المحزن هل يحدث ذلك يا ترى عند غيرنا من الشعوب الان؟

ة                             ا مظلم اطق المحيطة به ا منزوعة و المن ة يافطاته ذ سنوات طويل واب من ة الاب ... دور السينما معطلة و مغلق

ية البسيطة     وى و الادوات المدرس ات و الحل ع النثري ى بي ع الكتب تحولت ال ات لا تبي ام ...  المكتب لوحات الارق

ة و بالنسبة                          ا عربي ة و بعضها حروف وان بعضها يحمل مختصرات عبري على السيارات مختلفة الاشكال و الال

 .لوافد غشيم مثلي آان من الصعب معرفة مغزى ذلك آله

د  ل  تحدث ولي ه العم ة الغوث و ساجي عن اعتزال ي وآال ه ف وب عن عمل و يعق ه المسرحية و اب عن محاولات

 .السياسي و التحاقه بوظيفة في احدى شرآات التامين بعد ان انهى دورة تدريبية في هذا المجال

ز خلي        ى مرآ ه ال ة و حولت ه وزارة الثقاف ذي رممت دي ال قف القرمي ل ذي الس ت الجمي ن البي يم ع دث وس ل تح

ا                ... السكاآيني الثقافي    ة الكرمل طابق و الذي سيكون مقراً لفرق مسرحية و فنية و منتدى للكتاب و ستشغل مجل

 .و أخذوني لرؤية البيت...  من طوابقه

دها         ... شاهدت برامج التلفزيون الفلسطيني لاول مرة هنا       آنا طوال السنوات الماضية نصوغ المسميات التى نفتق

 :لناس من باب الخيالآمشردين في بلاد ا

 الخطوط الجوية الفلسطينية،

 الشرطة الفلسطينية،

 التلفزيون الفلسطيني،

 .الخ.الحكومة الفلسطينية،الخ

 .و آذلك الاذاعة! آكل التلفزيونات العربية! التلفزيون مبسوط من آل شئ

 :سالني المذيع في مقابلة أُجْرِيَت معي في مقر الاذاعة الفلسطينية في رام االله 

  السنا شعب معجزة؟شعبا مختلفا؟ وطنا مختلفا؟-

بيلها اذا             ! قلت مختلفون عن من بالضبط     ا و آل الشعوب تحارب في س اذا؟ آل الشعوب تحب اوطانه و عن م

ان         ل مك ي آ ة ف اياهم العادل ل قض ن اج قطون م هداء يس ر الش ة   ... اقتضى الام جون مكتظ تقلات و الس المع

نا افضل و لا                     بمناضلي العالم الثالث و العال     ا لس دمنا التضحيات بلا حد لكنن ا و ق م العربي في طليعتها لقد عانين

اذا                           . اسوأ من الاخرين   روق ف اس باوطانهم هى التى تصنع الف ة الن دان الاخرى علاق ذلك البل ة و آ ا جميل بلادن

 .آانت علاقات و رشوة و فساد تأثرت بذلك صورة الوطن

 :حة قلتو لما سالني عن شروط الاذاعة الناج

 . ان عليها الابتعاد عن السلطة-
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وان             ات  "في غرفتي قبل النوم تصفحت مسودات النصوص التى أعدها للنشر بعن ي   " منطق الكائن استوقفني انن

أسرفت قليل في اللجوء الى الى الفكاهة لكنني قلت لا بأس ليكن هى هكذا انها ماساة نعم انها مسخرة اقصد في                        

 .نفس الوقت

 .رات آان المضحك و المبكي يلتقيان في نفس العبارة الواحدةفي آل الحوا

ا                 ...لا اصدق أعينا تتجاهل إبصار المسخرة الملازمة للمأساة        ع علين ا يق اة فيم ا ان نصوّر المأس ريح دائم من الم

 .فقط لا فيما نفعله بايدينا ايضا

ا   لا جلال انن ا ب اة لانه ا بالمله وبة دائم اة مش دوي الوضع مأساوي لكن المأس ك ال دون ذل ى السكت ب نسقط عل

 .المصاحب لسقوط البطل المأساوي في التراجيديا الاغريقية او الشيكسبيرية 

ا في   ....الماآينة الاعلامية الجهنمية تطمس معنى السقوط و تصوره لنا انتصارات و نهوضا     هذا ما لم يكن متاح

 .و ينتهى الامر" ثمة شيء عفن في الدنمارك: "المآسي العتيقة حيث يقول هاملت 

ه و                                بير رجل تاف ام شكس دعو ولي ك ان الم رر ل الي يق ا في الصباح الت انك ان لم تجد برنامجا إذاعيا او تلفزيوني

يدة                         ا الرش رام و خصوصا قيادته ا ي ى م و ! مغرض و لا علاقة له بنضال الشعب و ان آل شئ في الدنمارك عل

ام صائحا في وجه          ان تجد مقالا في صحف الصباح الشمالي يضع يديه ع   ى الام انه ال دلق لس ى خاصرتيه و ي ل

 المسكين و ليام ابن السيدة ام وليامك

  و ما هو البديل يا سيد شكسبير؟-

 الم يقل انور السادات ان سيصفق لمن يستطع ان يحقق افضل مما حققه هو بمبادرته التاريخية؟

 !اطةمن اين للتعيس او الأديب ببلاغة تنقذه من مآسيه بهذه البس

 !ليس في لغة اوديب حرف الضاد

 !اوديب لا يستطيع تحويل اغلكارثة الى آرنفال او عيد

و عندما اراد ان يكتب عن  ....عندما اراد شكسبير ان يكتب التراجيديا على حقيقتها آتب التراجيديا على حقيقتها         

ا                      ل في لغتن ر و ماآبث و عطي ا عن هملت و لي ة تمام ة الضاد     الكوميديا آتب آتابة مختلف ردين بنعم  نحن المنف

اصبح مالوفا ان نقرا الماساة و الملهاة في الصفحة ذاتها في الواقعة ذاتها في الاتفاقية               !) ماذا آنا سنفعل بدونها؟   (

ا               وطن و المنفى و في ملامح وجهن ي ال ازة ف ة و النصر في العرس و الجن ا في الهزيم ة ذاته ا في الخطب ذاته

 .الواحد آل صباح

ر د الخ ي      بع ارية ف ة الانتص ن اللهج طينيون م ميون الفلس ع الرس رائيلي رف اح الاس ر الاجتي روت إث ن بي وج م

 .خطابهم العام

ى اقصاها                          ة المجد و الصمود و النصر ال ه و صعّدوا لغ وا الشئ ذات الي مباشرة فعل وطني الت ( في المجلس ال

 !).واآتفوا بذلك

ا قلته آان صادما للبيروقراطية الثقافية و الاعلامية الفلسطينية  في اجتماع اللجنة الثقافية في المجلس ظننت ان م      

.. 
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و . امر ممكن  ... علمنا التاريخ درسين اثنين ك اولهما ان تصوير الفواجع و الخسارات بوصفها انتصارا هو                   -

 .لا يدوم... الدرس الثاني ، هو ان ذلك 

 :و اضفت 

 .ه و لا يساعدنا اطلاقا على فهمه التصفيق لانفسنا ليس ردا آافيا على ما تعرضنا ل-

ولم يكن مسموحا بمراجعة المقدمات و السلوآيات        ... الايام لم يكن مسموحا بانتهاك الرضى و الغبطة       " تلك"في  

 الايام؟" هذه"و النتائح بل انني حتى هذه اللحظة لست متأآدا ان آان مسموحا به في 

 .لم يصدمهم ما قلت! المسئ المحصن

 .همو لكنه لم يعجب

ا                      اهرة و آنت راغب بعد ان انتهى المجلس و استعد آل المشارآين للعودة من حيث اتوا صادفت سيدة تقيم في الق

التها  ...في ارسال رسالة الى رضوى و تميم قبل عودتي الى بودابست و قدرت ان بوسعها حمل الرسالة معها                  س

 :قالت. متى سترجع الى القاهرة

اهرة مباشر       - ي                انا مش رايحة للق ر يعن اريس تغيي وم لب ام ي ا خليني اروح آ ة من فرنس ي قريب ا ان ....  ة قلت بم

 .الواد روحه طالعة

اريس حسب الجو                             اخر في ب ر و يمكن أت ا بحب الفضة آثي بدي اشترى شوية فضيات من هناك انت بتعرف ان

 . يعني

 

اهى مع السلطة              ين الفلسطينيين تم ا اآث     ....الجسم الاعظم من المثقف ه        اقترب منه ا ينبغي ل ى    ... ر مم اح عل ارت

آثير من المؤيدين و المعارضين تشابهوا عند هذه النقطة          ...  و لذ له ان يقلدها و يتماثل مع صفاتها        ...  مقاعدها

ة القضية وضعت                            ة ان بيع اءلة حقيقي مازلنا نتصرف آقبيلة و الذي زاد من ذلك و يسره و جعله يستمر بلا مس

 .هم في الصف الوطني و هذا صحيحالجميع مهما آانت خياراتهم 

ة                   دد و الكل عرضة للموت او الاصابة او الاهان ه آضحية ايضا الكل مه فحتى المخطئ منهم يمكن النظر الي

 .على الحدود او فقدان من يحب و ما يحب

ة فالفلسطيني                               ة تقليدي راب من حكوم ادة يختلف من الاقت راب المثقف من القي ان اقت و آان هناك احساس دائم ب

 .سلته التى تقرر الامور يعيشان الوضع الاستثنائي ذاته سواء في المنفى او تحت الاحتلال

م تكن       ار ل بل و ربما ارتأى البعض ان المكان الطبيعي للمثقف الفلسطيني هو بقرب القيادة لكن عواقب هذا الخي

 .فراد في هذا المجال او ذاكدائما عواقب محمودة بالاضافة الى الاستعداد الشخصي للفساد لدى عدد من الا

ه                              ام ان ي الاي د اثبتت ل ر ظهري و ق ا لايسر ادي اما عيبي الشخصي فكان انني استسهل الانسحاب عندما ارى م

تبداد    ح اس ن أي ملام ا م امش هرب ى اله را وضعت نفسي عل ت آثي يلا و حاول ت قل و تحمل ن الافضل ل ان م آ

 .السياسة او الثقافة
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ين      د المثقف انبين جانب السلطة و جانب المعارضة و                         و الاستبداد عن تبداد عن السياسيين من الج  هو نفس الاس

ا     فات ذاته م الص رفين تتقاس دى ال ادات ل ان     : القي ا آ اءلة اي ريم المس د،و تح يق بالنق ع ، الض ي الموق ود ف الخل

 هم، و حيث  مصدرها، و التيقن المطلق من انهم دائما على حق،مبدعون،علماء،ظرفاء،مناسبون و جديرون آما  

 !هم

دائي صورة البطل                الضحية التى تستحق التعاطف و        / آانت الصورة قبل عودة منظمة التحرير هى صورة الف

 .التمجيد

ام        ) مكبلا باشتراطات اعدائه  (الان ها هو الفدائي ذاته       ى الاعم ادي عل يمارس سلطته المباشرة على المواطن الع

رور و    دآاآين و الم لاب و ال وال و الط اآم و    و الاخ رائب و المح ون و الاداب و الض ارك و الفن  الجم

راش                       . الاستثمارات ووسائل الاعلام آلها    ة و و فرص العمل من الساعي و الف اس الوظيف ذي يهئ للن انه هو ال

ذي يصلح                              وذ هو ال ة و النف ة الاجتماعي نح المكان ذي يم الى الوزير و الوآيل و المدير و العميد و العقيد و هو ال

واطنين                  المكسور   ل الم ه يعتق ل ان و يعمر المهدوم و يختار من هذا الزحام الشعبي العريض انصارا و خصوما ب

 و يعذّبهم؟.... احيانا و يسجنهم و يقاضيهم

 .هذه الصورة جديدية تماما على اهلنا

ان                  و آ ا ايضا ل ل و مطلوب ا ب ا  آان من الممكن ان يشكل هذا الانتقال في مهمات الفلسطيني تطورا مفهوم عنوان

ة                       يادة الكاريكاتيري د لكن الس ي للاب د و لا احد يغن على سيادة فعلية على المصير الفلسطيني فلا احد يناضل للاب

 .المسموح بها لنا في اوضاعنا المستجدة و القيود التى تكبل قرارات السلطة الوطنية آان لها وقع مختلف

 .القسوةالاغنية تتراجع و الواقع يتقدم باستحقاقاته الشديدة 

دا و شرفا و جدوى             ه جه ا ب ه مقتنع ه و يؤدي هنا في المجال الثقافي آما في المجالات الاخرى تجد من يتقن عمل

د                 هنا من يعترض على رداءة الاتفاقية لكنه يضع باخلاص آل امكاناته تحت تصرف المجتمع الفلسطيني الجدي

 .ليصنع ما هو اقل سوءا من السئ المتاح

دولوجيات آالشمبانزي ليصل                    و لكنك الى جانب م     ين المواقف و الاي ثل هذا المناضل الحقيقي تجد من ينطنط ب

ة التى لا يرضى                    " الغابة"الى الفرع العالي شجر      د العمول ار العطور الفرنسية و تحدي تقن اختي لكنه شمبانزي ي

 .....!غيرهم....أحد....زوجته و لا ) وربما ( يحب اولاده حبا حقيقيا و امه و اباه ... بأقل منها 

 !انه الشمبانزي يؤيد ثم يعارض 

 !ثم يؤيد لكنه يريد ان يبدو معارضا

اس مواعظه                    ى الن ثم يَنْشَقّ عن تنظيمه و يشكل فصيلا او حزبا يضاف الى الزحمة التى لا مبرر لها و يلقي عل

 !البليغة حول روعة الوحدة

 . ذاكقد يرضى و قد يحرد و قد يتذلل امام هذا و يستأسد امام

 !لنفسه....لكنه في الحالات آلها موهوب جدا و بارع جدا في تقديم خدماتٍ جليلة

 . الحياة تستعصي على التبسيط آما ترون
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 :قلت لابو حازم مداعبا و مستأذنا

المي     - اهرة        !  اليوم هو يوم التليفونات الع يم في الق ان و برضوى و تم دة في عم نهم   .... سأتصل بالوال تلقيت م

 ...ت يومية تقريبا و أردت ان ابادر انا هذه المرة خصوصا و ان لدي اخبارا اقولهامكالما

 .الفلسطيني اصبح انسانا تلفونيا يعيش على الاصوات المنقولة اليه عبر المسافات

 :قبل ان يصبح التليفونه في متناول معظم الناس لجأوا الى الاذاعات

 " اطمنوا و طمّنونا" 

 . المخيفثم جاء الهاتف الرائع

 فلان نجح في امتحان اخر السنة،

 فلانة اخذناها الى المستشفى و لكن لا تقلق المسالة بسيطة،

 .فلان اعطاك عمره، البقية في حياتك

ة و                          يم في بودابست في الثاني ا مق ان و ان في الواحدة و النصف ليلا اخبرني منيف من قطر بوفاة والدي في عم

 . اخبرني علاء من قطر بوفاة منيف في باريس و انا مقيم في القاهرةبعد سبع سنوات... الربع ظهرا  

ا                    م نعشق رنين ذي ل اتف ال رنين اله دأ ب ا تب دنيا آانت آله تفاصيل حياة آل من نحب و تقلب حظوظهم من هذه ال

 .مثله ابدا و لم يرعبنا رنين مثله ابدا في نفس الوقت

الم من         فقد تحميك الحراسة من الارهاب و قد يحميك حظك ا        وة في الع ة ق ه اي ن تحمي و ذآاؤك و لكن الغريب ل

 "!ارهاب التليفون"

 .هوية لم الشمل... حضر ابو ساجي بنفسه الى بيت ابو حازم و احضر لي الهوية: الان لدي اخبار لطيفة

 .  امهلني آام يوم عشان تصريح تميم-

 

 .في بودابست و رضوى و تميم في القاهرةأنا ..آان علينا ان نتدبر أمر حياتنا في تلك الدنيا العجيبة 

يم في دار                ا تم حصلت رضوى على إجازة لمرافقة الزوج من عملها في الجامعة و أقامت معي في المجر ألحقن

ول                   ة أيل بتمبر   / حضانة خاصة عند ماني نيني ثم في حضانة تابعة لمصنع الجوارب في بداي  وصلت   ١٩٨١/س

 .حمن لزيارتنا قادمة من برلين بعد اشتراآها في أحد المؤتمرات هناكإلى بودابست صديقتنا عواطف عبد الر

 .قضت معنا يومين ثم أوصلناها إلى مطار بودابست لتسافر الى برلين فالقاهرة

م               ١٥٣٦علمنا من الإذاعات و الصحف أن السادات اعتقل          ع الاتجاهات السياسية التى ل  رجلا و امرأة من جمي

 ".اريخيةمبادرته الت"تبد إعجابها ب

 .قرأنا الأسماء آان طبيعيا أن يكون بين المعتقلين آل أصدقائنا في مصر و من بينهم اسم عواطف

ى أن تتضح الأمور                          ا بعض الوقت إل ة معن ا للإقام حاولنا الاتصال بها لتحذيرها من السفر إلى مصر و دعوته

 .أخرالانهم سيعتقلونها من مطار القاهرة لو عادت في موعدها آان الأمر مت
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 :جاء صوت الصديق فتحي عبد الفتاح الذي طلبناه على الهاتف

 . عواطف سافرت إنها الآن في الطائرة المتجهة للقاهرة فعلا-

 .عواطف تم اقتيادها من المطار الى السجن فور وصولها: بعد يومين وصلنا المزيد من الأخبار 

سوق الحرة و خصوصا علب الشكولاته السويسرية       هذا الحدث لم يخل من الطرافة فقد آانت مشترواتها من ال         

 .نعمة على زميلات العنبر مثل لطيفة الزيات و امينة رشيد و صافي ناز آاظم و فريدة النقاش و شاهندة الخ

 .بعد ذلك تتابعت الأخبار من مصر

ى وظ                   اتذة الجامعات ال اثلا من اس ددا مم ائف خارج  السادات يفصل اآثر من ستين صحفيا من عملهم و ينقل ع

 .سلك التعليم من بينهم رضوى

 :قلت لها.... قرأنا في بودابست خبر نقلها إلى وزارة السياحة

 ! سيكون البقشيش بالشيكل يا مدام-

 .بعد شهر تلقينا خبر اغتيال السادات من الإذاعة

 .م الاصليةيعاد الاساتذة و الصحفيون الى اعماله... يتم الإفراج عن المعتقلين ... الأحداث تتوالى 

 .جاء وقت القرار الصعب عند مناقشة موضوع مدرسة تميم

آان قرارا صعبا و صائبا قلت لرضوى أن تميم يجب أن يلتحق بالطرف الثابت في الأسرة رضوى                   .... اتخذناه

 .لها وطن ثابت و عمل ثابت و جواز سفر ثابت و لنا في القاهرة بيت مستأجر لكنه بيتنا

انا وضعي هنا مؤقت وضعي مؤقت   ...يد لتميم أن يتلقى تعليمه في بلد عربي لا في المجر      و أهم من ذلك أننا نر     

 .في آل بلد و آذلك عملي و جوازات سفري

ان شمل اسرتنا الصغيرة         ...تميم مكانه مع رضوى و رضوى مكانها جامعتها و بلدها و بيتنا            رار آ ك الق ذ ذل من

 . حتى اصبح شابا في الثانوية العامة١٩٧٧منذ ترحيلي في يلتم لثلاثة اسابيع شتاءً و ثلاثة اشهر صيفا 

ي صيف  دة     ١٩٨٤ف اهرة لم ارة الق ى اذن بزي ن مصر حصلت عل ادي م ن ابع ة م نوات آامل بع س د س  أي بع

بوعين دولي   ... اس اهرة ال رض الق دوات مع ار ن ي إط عرية ف ية ش ة أمس وة لاقام ي دع ت ل ك وجه د ذل بع

ة           تكررت دعوتي لأمسيات المع   ...للكتاب ادي اعضاء هيئ ر ن ك القي قصائدي في مق د ذل رض وجدت نفسي بع

 .التدريس في جامعة القاهرة و في الاتيليه و في نقابة الصحفيين و في حزب التجمع

ة                                  ة في غرف ة آامل وا بي طوال ليل اهرة احتجزوني في المطار و الق اراتي للق م في احدى زي لكن الطريف انه

 .انها غرفة الحجز البيطري فعلا. ر خطأ مطبعي لا ليس في الام! الحجز البيطري 

م         (!) في المرات التالية اصبحوا يسمحون باحتجازي في نعيم صالة المطار          لفتراتٍ لم تقل عن خمس ساعات و ل

 .تزد عن نصف يوم قبل السماح لي بالدخول فعلا

 :لم يتضح لي سبب تلك المعاملة الخاصة الا بعد سنوات
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ك الوقت                       الجهات الثقافية ترحب و    رّ آل ذل د ان يم ان لاب  الجهات الأمنية ترفض و الى ان يتفقوا على دخولي آ

ا           ١٩٩٥طبعا آان عليَّ ان انتظر مطلع       ...  اهرة طبيعي وقيفي و يصبح دخولي من مطار الق  حتي يسأموا من ت

 .آدخول الألماني و الياباني و الطلياني مثلا

 

 .ة في اهمية السؤال و الجوابآنت اوجه لنفسي اسئلة و اجيب عليها دون ثق

  هل يقيم تميم آما اقمت ضيفا عند ابو حازم؟-

 . يجب ان اآون معه ساعتها-

 . لكننا سنصبح ضيفين-

  و ما معنى مجيئه بمفرده؟-

رات     ة بعش اة مقرون لاءات الحي ي رام االله ام قة ف ا ش وفر لن م ي ذي ل ذا الوضع ال ى ه ا عل م ان يلومن ا للائ نظري

قرارات آل  ....  رة المهمة في حينها و التى نذآرها و ننساها جعلت الامر على ما هوعليه الان              التفاصيل الصغي 

ات                               ع و تكهن ة للواق رارات مختلف ى ق اء عل ددة و بن ى احتياجات اطراف متع اء عل ادة بن الاسر المبعثرة تُتخذ ع

 .مختلفة بالمستقبل و تحكمها اولويات متغيرة قد لا يكون ترتيبها حكيما دائما

ي و ام مصرية     هذا الذي ولد على نهر النيل في مستشفى الدآتور شريف جوهر لاب فلسطيني بجواز سفر اردن

 .لم ير من فلسطين الا غيابها الكامل و قصتها الكاملة

و عندما احضرته رضوى للقاء بي في شقة مفروشة في           ...عندما تم ترحيلي من مصر آان عمره خمسة اشهر        

 :و صار يناديني ... ثة عشر شهرابودابست آان عمره ثلا

 . عمّو-

 :اضحك و احاول ان اصحح له الامر

 .انا بابا...  انا مش عمّو يا تميم-

 :فيناديني

 . عمّو بابا

 

 السادسالجزء انتهى 
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 الجزء السابع
 غربات

 .انها دائما غربات....الغربة لا تكون واحدة 

ا يغترب المرء      ....  يرآض والدائرة تطوقه....غربات تجتمع على صاحبها وتغلق عليه الدائرة    وع فيه د الوق عن

ا                 "...أماآنه"وعن  " أماآنه"في   ه فيحاول التشبث به ى    .... أقصد في نفس الوقت يغترب عن ذآريات الى عل فيتع

ا         .الراهن والعابر  ا ومتعالي اس هش ام الن دو أم دة ، فيب أقصد في نفس    . انه يتعالى دون ان ينتبه إلى هشاشته الأآي

 .تالوق

ه      .... يكفي أن يواجه المرء تجربة الإقتلاع الأولى حتى يصبح مقتلعا من هنا إلى الأبدية              الأمر يشبه أن تزل قدم

ود               .... عن درجة واحدة من السلم العالي حتى يكتمل النزول إلى منتهاه           د السائق مق الأمر يشبه أن ينكسر في ي

 .دىآل سيرها بعد ذلك يصبح ارتجالا وعلى غير ه:السيارة 

 .لكن المفارقة تكمن في أن المدن الغريبة لا تعود غريبة تماما

 .قد يكون عسيرا في بداياته لكنه يقل عسرا مع مرور الأيام والسنوات.... تملي الحياة على الغريب تكيفا يوميا 

اء   ذمر الأحي ا ت اة لا يعجبه ول   .... الحي ة من الرضى ومن القب ة ومتفاوت ا ترشوهم بأشكال مختلف الظروف إنه ب

تثنائية ور   ... الإس زوم والمهج ه للخاسر والمه جين،ويحدث شيء مثل ب والس ي ،والغري ذا للمنف ا .يحدث ه وآم

يهم الظروف                 ذي فرضته عل تثنائي ال تتعود العين شيئا فشيئا على العتمة المفاجئة يتعود هؤلاء على السياق الإس

 .عيا بشكل من الأشكالوإذا تعود الواحد منهم على الإستثناء فإنه يراه طبي... 

ا               ... الغريب لا يستطيع التخطيط لمستقبله البعيد أو القريب        ذر لسبب م وم واحد يتع ى وضع خطة لي ه  ... حت لكن

ه     ال حيات ى ارتج ود عل يئا يتع يئا فش وظفي       ... ش ل وم ال التراحي عور عم ه ش تقبل أهل تقبله ومس عوره بمس ش

 .ما طالتآل عشرة بينه وبين المحبوب قصيرة مه... المياومة

ا        .... يعرف آيف يكون محبا آمنا ومحبوبا خائفا       ا دن ه وموضعيه     .إنه يدنو آلما نأى وينأى آلم ....  ويشتهي حالتي

 .آأن إرادته معلقة على إرادات.... آل بيت له هو لغيره أيضا .... أقصد في نفس الوقت

ا  "غريبا عن    ".... هنا"وإذا آان شاعرا آان غريبا عن        الم   " أي هن ؤه الشخصي          ...في الع د لبينجو بلؤل ه يجاه إن

ي السوق   يئا ف اوي ش د لا يس ؤه الشخصي ق أن لؤل دة ب ه المؤآ م معرفت ة عن الصفقة ... رغ ة غربة،غرب الكتاب

ادة ة المعت رق     .الاجتماعي ن ط ائع وع ن طرق الحب الش ة ع ب الجاهز،غرب نمط والقال ألوف وال ن الم ة ع غرب

 .وغربة عن فكرة المبايعة.... يمانية للحزب السياسيغربة عن الطبيعة الإ.... الخصومة الشائعة

ى       رة الأول ول نفسها للم د ليفلت من أغلال     ... الشاعر يجاهد ليفلت من اللغة السائدة المستعملة إلى لغة تق ويجاه

ة ا         .... القبيل ار غريب ار حرا،ص لات وص ي الإف ح ف إذا نج ا ،ف ذاتها ومحرماته ن تحبي س   .... م ي نف د ف أقص

ا إذ تحتشد             ...لشاعر يكون غريبا بمقدار ما يكون حرا      آأن ا ...الوقت الفن والأدب عموم والممسوس بالشعر أو ب

 .حتى الوطن.... في روحه هذه الغربات ،لن يداويه منها أحد
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اله ي إرس ه الخاصة ف الم وطريقت تقبال الع ي اس ه الخاصة ف ه يتشبث بطريقت ه .... إن فمن الحتمي أن يستخف ب

،إلى آخر هذه   "لا يعتمد عليه  "و  "متقلب"،"هوائي"،وأهل العادة والمألوف،يقولون إنه     أصحاب الوصفات الجاهزة  

اة   ع الحي املون م ذين يتع ك ال ون القلق،أولئ ذين لا يعرف ك ال ى رفوفهم،أولئ المخللات عل النعوت المرصوصة آ

 .بسهولة لا تليق

 

ة مع ط                  ق علاق ة لخل يلتي الدائم ره شهور     آان علي أن أسلم بأن التليفون سيكون وس ل عم ر      .... ف م أعتب ي ل لكنن

م    .إبعادي عن مصر حدثا يستحق الشعور بالمرارة      ائلي أصابني،بينما ل فمن السفاهة أن أشكو من مجرد شتات ع

 . تنج عائلة فلسطينية في فلسطين أو في الشتات من مصائب أشد وأقسى

 

ين ن       ل ح رر آ ذاآرة،آما يتك ة ال ي مقدم زال ف ا ت ر م ل الزعت زرة ت ت مج فة   آان ي الض وت ف ف البي س

والجرحى لا يجدون دواءهم إذا آانوا محظوظين في          ....والمعتقلات الإسرائيلية تتكدس بالشباب والشيوخ    .وغزة

 .الوصول إلى أي مستشفى

ى     دثنا إل آان مناخ تجاوز المتاعب وتقبلها آثمن بسيط يمكن تحمله،هو المناخ الذي أشعناه،رضوى وأنا ،آلما تح

 .وهو المناخ الذي ساعده على التخلص بسرعة من الشعور بأنه طفل سيئ الحظ.... ىتميم معا أو فراد

ان                       ات المضحكة،التي آ دائم للفكاهة والسخرية والتعليق اهرة،وميلي ال يم في الق أما حكمة رضوى،ورعايتها لتم

 .يقابلها بقهقهة طفولية مجلجلة عبر التليفون،فقد ساعدته على أن يعيش طفولة مرحة ومريحة

ارة                        ...وآان المنفى المجري نعيما لتميم     ر من عم ا صغيرا في الطابق الثالث والأخي ذي سكناه بيت ان البيت ال آ

را       .لطيفة وسط عمارات صغيرة متشابهة يحيط بها سور بحيث يجعلها وحدة واحدة            انين مت مساحته لا تتجاوز ثم

ا  دانوب ا   .... مربع ى نهر ال ال ساحر،تطل عل ة ذات جم ى تل ع عل ة الزهور "سمها  وهو يق للبيت شرفة ".... تل

راء       ورود الحم وم ذات ال تلات الجيراني ا ش اوز فيه تطيلة تج ا مس دني أصص ورها المع ى س ت عل صغيرة علق

 :آنت أمنحها الكثير من الوقت والعناية إلى حد أن تميم قال لي مرة... المكتنزة

 ).الموشكاتلي هو التسمية المجرية للجيرانيوم!(إنت بتقعد مع الموشكاتلي بتاعك أآثر ما بتقعد معي ومع ماما-

دا خصيصا                          ان مسيجان أع ان رملي ل ،تتوسطها أراجيح،ومربع دا تنحدر مع إنحدار الت وللبيت حديقة واسعة ج

ا   .... في وسط الحديقة شجرتان شاهقتان من أشجار الحور            .... لأطفال الحي  ا    .... متلاصقان تقريب واحدة منهم

ا     ا                             ....أقصر قليلا من أخته ا في مكانهم ى وجودهم ئن عل ى البيت أن يطم د وصوله إل يم عن ه تم تم ب ا يه  أول م

 .آان يسرع إلى شباك غرفته الصغيرة ليتأملهما.... المألوف

ا                        ا وآأنه ون تحته ى العشب الفستقي الل ا وعل في أقصى الحديقة شجرة تفاح يتكدس الأطفال فوقها وعلى فروعه

الا  ا وأطف ر تفاح ف،وذاك !تثم ذا يقط ا      ه ي يحمله ايلون الت اس الن ه أو أآي لأ جيوب ل،ورابع يم ث يأآ  يلتقط،وثال

 .،ويرآض إلى أهله،فخورا بمحصوله اللذيذ
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رة                               ة الكبي ا دام داخل البواب ه دون مخاطرة م و ل ا يحل ثلاث آم ه ذات العجلات ال آان بوسع تميم أن يقود دراجت

 .بخ فنطمئن عليه بين الحين والآخر ورغم ذلك ،آنا نطل عليه من نافذة المط.وفي نطاق الحديقة 

ا   ...أما إذا تساقط الثلج أثناء وجوده في إجازة نصف السنة في بودابست فكل دقيقة عنده عيد الأعياد          آنت أرى م

 .تتيحه له بودابست فأقول لنفسي إن من حق المنافي علينا أن نذآر لها بعض محاسنها إذا آنا نكره الكذب

 

ل،في    ذا البيت الجمي تقية الفائضة      في ه ذه الخضرة الفس ى ه ا عل ذا المشهد الطبيعي المبهج،وأنت تطل يومي ه

وفي   لان ت ثم إن ف ك الصوت المتلع ول ل ة ليق ك ذات ليل اة،يرن هاتف اعة"بالحي ل نص س ك لا ".... قب تكتشف أن

ة لا إقام زا أو ب لا في لا جواز سفر أو ب ك ب ى القبرلأن ييعه إل ي تش ارآة ف تطيع المش ن أو لأن.... تس وع م ك ممن

 .الخ الخ.الدخول

 ....مات أبي....في الواحدة والنصف ليلا جاءني صوت منيف عبر الهاتف

لم أعرف  ..استيقظت أمي على صرخة رهيبة وانتهى الأمر      ...علمت بعد ذلك أنه آان يتناول عشاءه وذهب للنوم        

 طلع حقا آل يوم؟هل ي....نسيت تماما ما هي عادة الصباح في بودابست...ما الذي أفعله بنفسي

 !من أجل روحي،أو يلوم هشاشتي حتى ألومه) صادقا(والليل حولي لا يمر، وليس حولي من يواجعني ويكذب 

 !أما المسافة بين أحبابي وبيني،فهي أقبح من الحكومة

 

ره فاج               ة من عم ا  في المدرسة تجلت شخصية تميم آولد سريع البديهة خفيف الظل وابن نكتة قبل ان يبلغ الثاني أن

أثورة        ه الم رددا بعض مفردات ه : (أنه يخطب مقلدا الرئيس أنور السادات م لاااه  (و ) حافرم ا   ) بسم ال ا مم وغيره

 . نسيته الآن

 .بالجيزة بحصيلة معتبرة من النكت التي يحفظها من زملائه المصريين" مدرسة الحرية"آان يعود آل يوم من 

 .  أرجع على الناصرةأعطوني ورقة وقلم أحسن أنساهم لما!لحظة لحظة-

استغاثت نائلة في سهرة ضمتنا سويا معها ومع توفيق زياد في القاهرة قبل سنوات وأخذت تكتب ملخصا للنكت     

ائها            ... المتتابعة يحكي بلهجتهم    ...يحفظ آل نوادر دير غسانة وقصص المضافة وأخبار العجائز من رجالها ونس

 ".دار رعد"الفلاحية تماما آأنه ولد في 

زانه لن يغفر لامرأة عمي المسكينة        ...ه الحزين على قطع شجرة التين الخضاري فاق غضب الأسرة آلها          غضب

 .ما فعلته بشجرة لم يرها بعينيه ولم يأآل من ثمارها أبدا لكنه لا يتخيل دار رعد بدونها

 .منيف فيهايستطيع أن يعرف مكان صورة عمه .... غيابيا بكل ما فيها"أبو حازم"انه يعرف برندتك يا-

هذا الولد الذي رأى النور لأول مرة في حي المنيل بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية والذي يخاطبنا في    

ه لاجئ                              ا آأن نواته العشرين ، يتحرق لرؤيته يئا طوال س ر من فلسطين ش م ي البيت باللهجة المصرية، والذي ل

 .اآتهل في مخيم بعيد
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ا والعتا ن الميجان ا م ب أبيات ي منشرح   يكت ة مكتب ي غرف أتيني ف ية وي وم السياس ي العل رر ف ه المق ي آتاب ا فيرم ب

ه     اء آأن دأ بالغن و عفش ويب ه أب ن نزي ادات م ام بارش ن الش ه رضوى م ترته ل ذي اش العود ال ين ويمسك ب العين

 .مغني دير غسانة العجوز"الحزرق"

ام        ا ومارس    ؟؟؟؟ آنت أشارك بأمسية شعرية في قرطاج ع ه أن ه    واشترينا ل ة أول عود في حيات ان  .... يل خليف آ

عمره ثلاث سنوات وآان العود بحجم الدمية الصغيرة لكن مارسيل جربه في محل الصناعات التقليدية التونسية                 

 . وقال إنه عود بالفعل رغم حجمه المضحك

يلا ر قل ه عود أآب ود فصل ل تاذ محم ود ،الأس ة الع ا لآل ه رضوى مدرس اهرة أحضرت ل ي الق م .... ف واصل ث

 .وما زال يتلقى الدروس على يديه... دروسه على يد الأستاذ تيمور ثم أستاذ أديب

 :آان إميل حبيبي يقول له مداعبا

 !ليش ما طلعتش إرهابي زي أبوك-

 

يم              "أبو ساجي "عاودت سؤال    ل ان نحظى بتصريح لتم م يتلاآؤن في        .... عن الفترة المتوقع ان تمر قب ال انه فق

ول   ى دخ ة عل بان الموافق ن  ... الش ار الس ع آب اهلون م د يتس ين   ... وق اوزوا الخمس ن تج ع م ة ... م آلم

 .رنت في أذني رنين فنجان قهوة ينكسر على الرخام قبل ان تلمسه أصابع الضيف"الخمسين"

 ....أقصد في الوقت نفسه.... انني طفل وآهل ... أشعر أنني عشت طويلا وعشت قليلا

 

ألة الإنجاب    ؟؟؟؟ تزوجنا في عام ... بتميم إلى الدنياتأخرنا سبع نوات قبل ان نأتي        ل مس وقررنا منذ البداية تأجي

وضعنا العام أو وضعنا الاقتصادي       ! ولم نكن ندري ما هي الأمور التي ننتظر أن تتضح         !) حتى تتضح الأمور  (

 أو السياسي او الأدبي والدراسي؟

د ز           اهرة بع ة الق نتين  أآملت رضوى رسالتها للماجستير في جامع ا بس ى       ... واجن ة إل ة حكومي م سافرت في بعث ث

 .أمهرست ماساتشوستس لدراسة الأدب الأفروأمريكي آجزء من مسيرتها في سلك التعليم الجامعي

رة      آم ضحكنا رضوى وأنا من القفشة اللئيمة التي عممها الأستاذ محمد عودة عندما سأله صديق مشترك التقاه م

 :عندنا أولاد أم لا؟ فأجابه عودةخارج مصر عن أخبارنا وهل أصبح 

 !رضوى ومريد قرروا أن يؤجلوا الخلفة إلى ما بعد حل مشكلة الشرق الأوسط-

تقرار الأسري          ؟؟؟؟شعرنا بعد عودتها بالدآتوراة عام       حملت وأجهضت في      ... أن الوقت قد حان لنوع من الإس

 . مصر بخمسة أشهرأي قبل ترحيلي من؟؟ /؟/؟؟؟؟ثم حملت ورزقنا بتميم في ...؟؟ عام 

ى الأم                      .... آانت الولادة متعسرة   ال إل م أن لا ينسب الأطف ولادة فشعرت أن من الظل ي وجع ال لا .... رأيت بعين

 أدري آيف اغتصب الرجل حق نسبة المولود لنفسه؟

ى الآن أن    .... ولم يكن شعوري مجرد رد فعل مؤقت على رؤية أم تتعذب في ساعات الوضع            ما زلت أومن إل

 .وهذا هو العدل" .... والدته"هو ابن "مولود  "آل
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ره                   ا وعم ى ذراعيه يم عل اب المستشفى وهي تحمل تم ادرين ب قلت لرضوى عندما خطونا الخطوات الأولى مغ

 :يومان فقط

 .أشعر بخجل شخصي من حقيقة أنه سيحمل اسمي وحده دون اسمك في شهادة ميلاده.... تميم آله لك-

 

ا آأسرة          ثم آان للرئيس المصري أ     د حجمن ي من مصر،ترتب        ! نور السادات دور حاسم في تحدي راره بترحيل فق

ه               اني ل د واحد لا ث ا لول يم             ... عليه أن أظل أب ى جانب تم ت، مثلا،إل ي بن أو أن لا .... وأن لا يكون لرضوى ول

 !يكون لي عشرة أولاد وبنات بالتمام والكمال

ارة أخرى           م   ... أصبحت أقيم في قارة، ورضوى في ق ل واحد وهي                   ل أآثر من طف ي ب يكن من الممكن ان تعتن

 ...بمفردها

 

ة            .... هوية لم الشمل    .... هذه هي الهوية إذا    غلاف من البلاستيك الأخضر اللون يضم اسمي واسم رام االله،وآلم

 ....متزوج،وآلمة تميم،وختم فلسطيني

 

ه من بودابست حيث      عندما انتقل منيف من قطر للإقامة في فرنسا تعددت زياراتي له لسهول    ة التأشيرات ولقرب

ذات صيف آنت أشارك في ندوة دولية للمنظمات غير الحكومية في جنيف بشأن فلسطين فاصطحبت                   ..... أقيم

ي   ه ف ي منزل ي ضيافة منيف ف ا ف يم وأقمن ونو"رضوى وتم ائق "فيجي فونس افة عشر دق ى مس ة عل وهي قري

 .بالسيارة من جنيف

ا  )  أمر قد يتكرر عدة مرات في اليوم الواحد      وهو  (لكن الذهاب إلى جنيف      يعني المرور بنقطة الحدود بين فرنس

ه      .... وسويسرا أن يواصل طريق يارة ب ا  ... في آثير من الأحيان يكتفي الشرطي بإشارة من يده لسائق الس وأحيان

 .لهيعن له أن يلقي نظرة عابرة على جواز السفر قبل أن يبتسم محييا الرآاب،ويمضي آل في سبي

ان من           ه وأولادهم،واثن اء زوجت ده أيضا أقرب ع عن ل اجتم د منيف ب دنا ضيوفا عن م نكن وح ك الصيف ل في ذل

 .شقيقاتها

يارتين        دم الشرطي وطلب جوازات السفر     ... مررنا من نقطة الحدود في س رأى     .... تق ه ف دمناها ل ا وق جمعناه

 :العجب العجاب

ة ومن         أر: وجد بين يديه جوازات سفر من آل حدب وصوب         ة  "دنية وسورية وأمريكية وجزائرية وبريطاني دول

، بالإضافة لجواز سفر رضوى       " برغوثي"أيضا وبأسماء تدل على أن أصحابها من عائلة واحدة، فالكل           " بيليز

دوة الفلسطينية         المصري وجواز سفر إميل حبيبي الإسرائيلي، وقد آان وقتها قادما من الناصرة ليشارك في الن

ة     .... في بلاد الفرنجة  "القطايف  "يف ، فدعوته إلى بيت منيف ، ليأآل         ذاتها في جن   ذين يفهمون اللغ فهمت من ال

ائق السفر                       ل من وث ذا الكوآتي دنا ه ه أح ا،أن الرجل طلب أن يشرح ل دأ أحدهم    .... الفرنسية ممن معن دما ب وعن

 :يشرح الأمر قاطعه ضاحكا
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 !لا أريد أن أفهم!لا أريد أي شرح -

 :قال أحدهم.... واصلنا طريقنا وقد انتقلت لنا دهشة الفرنسي من وضعنا.... شوارا سعيدا في جنيفوتمنى لنا م

 !واالله احنا فضيحة عن جد يا جماعة-

 

ة                           د اتفاقي دأت السلطة الفلسطينية في إصداره بع ذي ب د ال ى جواز السفر الفلسطيني الجدي ة ولا حت لا هذه الهوي

... الدول تعترف على الورق بالهوية الفلسطينية وبجواز السفر الفلسطيني         . ..أوسلو سيحل مشاآلنا على الحدود    

 .ولكن على الورق فقط

ة                           بقة من الجهات الأمني ة مس ى موافق ا يجب أن تحصل عل .... أما على الحدود ،في المطارات،فيقولون لحامله

 !وهذه الموافقة المسبقة لن تحصل عليها أبدا

رأي ولا              ورغم ذلك فملايين اللاجئين في م      داء ال خيمات الشتات غير مسموح لهم بالانتخاب و لا الترشيح ولا اب

 .المشارآة السياسية

ي        ل ف ن العم ات م ي المخيم ين ف طينيين المقيم ع الفلس ومي الآن بمن رار حك اك ق ان هن ي لبن ة؟؟ ف أي ان !مهن

 .سمح له بالعودة إليهومن يسمح له بالسفر من لبنان لا ي... بوسعهم جمع القمامة وتلميع الأحذية فقط

اك                    ان؟ وهن دوا في لبن ون لاجئ فلسطيني الأصل،منهم آلاف ول ع ملي هل يعقل أن ينطبق هذا على أآثر من رب

ة أصلا،ولكن جذورهم الفلسطينية تحرمهم            ل النكب غيرهم من المقيمين فيه منذ ثلاثينات القرن وأربعيناته،أي قب

 .يغتفرمن غفران الذنب الفلسطيني الذي ،وحده ،لا 

ا           ثمن يومي دمون يسددون ال وليت آل من    ... لقد أخطأ بعض الفلسطينيين بحق لبنان،وهاهم أبناء المخيمات المع

 !أخطأ بحق فلسطين يسدد الثمن أيضا

ير،       ر المص دس وتقري توطنات والق ان ،والمس ين إنس ة ملاي ازحين،أي أربع ين والن يع اللاجئ ون إن مواض يقول

ذا السؤال مع معظم من التقيت             .... نهائيمؤجلة إلى مفاوضات الحل ال     ا جماعة ؟ ناقشت ه اهو العاجل إذا ي م

و .... المؤآد أن الكل ينتظر  ...وترآني عدد آخر ألتقط إجابته من آلامه العابر ،دون أن أوجه له السؤال   .... بهم

اده               ا بابتع تقبل      أن ابتعاد جندي الإحتلال عن بيوتهم،ولو لمئات الأمتار ،يعطيهم أملا مباغت ر في المس أن  ... أآث آ

 .العيون في هذه الأيام تحدق في الجغرافيا أآثر من تحديقها في التاريخ

ا     ا مؤقت ن وجوده لان ع ئ الإع لام، ترج بوات والأح واق والص ى    ...  الأش ة يعن ة يومي ى ورش ت إل د تحول لق

ي    .... المشتغلون فيها بكل ساعة عمل هنا والآن      ت،برغم عزوفهم عن التحل املة والمستفيضة   ولكن الملف لات الش

ة               ا المقبل ه  ... وضيقهم بها،أن المرء يلمس لديهم باستمرار،ظلالا من الإرتياب بنوايا إسرائيل وحيلها ومفاجأته إن

 .أمل مشوب بالهواجس

 .وأآثرهم ينتظر بتوتر ويتكيف مع الواقع المملى بصعوبة"...النصر"قليل جدا منهم يستخدم تعبير 

ادية مباشرة وفورية من الوضع الجديد هم وحدهم الذين يرون فيه انتصارا يستحق الرقص         المستفيدون استفادة م  

 .والاحتفال، ويدافعون عنه بلا تحفظ
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اس خلال                ذين وجدوا في شوارع الإنتفاضة وفي الأداء المبهر للن ين ال سمعت تعبيرات ملفتة على ألسنة المثقف

ذات ال ادرا لل ا ن د ،تحقق ى بالتحدي نواتها الأول ل  س م آ ة رغ ورة تلقائي ا بص كل يومي ت تتش ي آان ة الت وطني

 .هناك شعور بارتباك المعنى واختفاء الرعشة... التضحيات

 :قال لي أبو محمد أحد جيراننا القدامى

ا في الشوارع،يكلف                           - ى أسلاك الكهرب ى عل ى سطوح مدرسة أو بيت أو حت آان رفع علم فلسطيني صغير عل

ورغم ذلك قدمنا الشهداء طوال       ...  يطلق النار ويقتل من يحاول رفع علم واحد        آان جيش رابين  ... الشاب حياته 

 .الانتفاضة من أجل رفع العلم،الآن العلم في آل مكان وراء طاولة آل موظف مهما صغرت وظيفته

 يزعجك غياب الرومانسية من الأمر؟-

وع- م المرف ا العل ي يعنيه ة الت يادة الفعلي اب الس ل غي رائيل تحرم... ب ائل إس ى وس ى عل يادة حت ن الس ا م ن

يادية    ... المواصلات ور الس ي الأم ا ف ع لن ي المرج زال ه ا ت رف    .... وم ل الط اذا يفع ر؟ م ى الجس فتهم عل ش

 الفلسطيني على الجسر؟ مش شفت وسمعت؟

 .شفت وسمعت-

 :تحدث عن الإغلاقات المستمرة للضفة وغزة بجرة قلم من حكومة إسرائيل

ا            ... السفر إن أرادوا    يمنعون حتى القيادات من     - تظن أنه بإمكانك الذهاب إلى القدس؟ أو حتى إلى غزة؟ أعلنوه

ات      رة الانتخاب ذه الم ي ه تهم ف ة وحج ة مغلق وم      .... منطق ى ي رم حت ى الح ول إل ن الوص لين م ون المص يمنع

ياد    :لا يتوقفون عن توجيه رسالة واحدة لنا وبكل السبل        ... حواجز وتفتيش وأجهزة آمبيوتر   ... الجمعة  نحن الأس

 .هنا

 هل آان مجيئي غلطة إذا يا أبو محمد؟ -

ور   .... بالعكس  - ى الف روس      .... آل من يستطيع أن يرجع وأن يقيم فليرجع عل ود وال ا واليه ا للفلاش ي نترآه يعن

ة      ... وزعران بروآلين؟ هل نترآها للمستوطنين؟ ليعد من يستطع العودة من الخارج           بتصريح ، بلم شمل، بوظيف

ال     ! إبنوا مستوطنات فلسطينية في فلسطين يا أخي      .... ابنوا في قراآم إذا قدرتم    .... ن الأزرق ،بالج ال غلطة ق ! ق

 .يا عمي تعالوا

 :أشعل سيجارة من أخرى واستأنف مرافعته المتحمسة

الم    - ام الع نهم أم ى دخول بضع آلاف غصبا ع وا عل ك أن أولاد الحرام مغمضين؟ وافق ال ل بس .... بس من ق

م            وحيات ة والقل بينها بالورق يم حاس و تم ا أب دخل       .... ك ي يح إنك عرفت ت د الإغلاق أو           ... مل بس ياريتك جيت بع

 .حرام أن لا ترى القدس.... قبله

 هل هو مستحيل فعلا؟-

رائيل - دس إس رون الق رائيل  إلا لأصحاب       .... يعتب ذاتي وإس م ال اطق الحك ين من ل ب ع التنق ي من لاق يعن الإغ

 V.I.Pأو إذا آان معك ما يثبت إنك .... لية التصاريح الإسرائي

 وغير هيك؟-
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 .وانت وحظك...في ناس بيروحوا تهريب ... تهريب -

 :سكت برهة ثم قال آأنه يقرع لي جرسا

 !بس بعد هالعمر تزور القدس تهريب-

 .س وتكتفيقبة الصخرة تحديدا هي التي تراها العين فترى القد.... لا يعرف العالم من القدس إلا قوة الرمز

 .القدس الديانات،القدس السياسة، القدس الصراع هي قدس العالم

 .لكن العالم ليس معنيا بقدسنا، قدس الناس

ة        ة العربية،والمدرس دس الكلي ل والمخللات،ق ث التواب عبية حي واق الش ة والأس وارع المبلط وت والش دس البي ق

يا الين ومترجمي الس دس العت ة، ق دية، والمدرسة العمري لاث الرش م ث ل له ا يكف ة م ون من آل لغ ح،الذين يعرف

 .وجبات معقولة في اليوم

 .خان الزيت وباعة التحف والصدف والكعك بالسمسم

 .المكتبة والطبيب والمحامي والمهندس وفساتين العرائس الغاليات المهور

 .مواقف الباصات القادمة آل صباح من آل القرى بفلاحين يبيعون ويشترون

 .بيضاء والزيت والزيتون والزعتر،وسلال التين والقلائد والجلود،وشارع صلاح الدينقدس الجبنة ال

 .جارتنا الراهبة وجارها المؤذن المستعجل دائما

 .قدس النباتات المنزلية والأزقة المبلطة والممرات المسقوفة... السعف الماشي على الطرقات في أحد السعف

 .سنا وأجسامنا وطفولتناهذه القدس هي قدس حوا…قدس حبال الغسيل

 .لأنها نحن...لأننا فيها"قداستها"هي القدس التي نسير فيها غافلين عن 

 .نتجول فيها بطيئين أو مسرعين بصنادلنا أو بأحذيتنا البنية أو السوداء نساوم الباعة ونشتري ملابس العيد

ام السائحات      نتحوج لرمضان وندعي الصيام، ونشعر بتلك اللذاذة الغامضة عندما تلامس            أجسامنا المراهقة أجس

 .نشارآهن ظلام آنيسة القيامة ونرفع معهن الشموع البيضاء التي تنيرها.... الأوروبيات في سبت النور

ا أن                        ة آم ا عادي ذآرها ،ولأنه ى ت اج إل ن نحت هذه القدس العادية،قدس أوقاتنا الصغيرة التي ننساها بسرعة لأننا ل

 .إلى السماء.... اعت من أيدينا صعدت إلى الرمزالماء ماء والبرق برق،آلما ض

 .آل الصراعات تفضل الرموز

 .القدس الآن هي الآن قدس اللاهوت

 .القدس، بفكرتها وأسطورتها" وضع"العالم معني ب

 .أما حياتنا فيها فمهددة بالزوال ....إن قدس السماء ستحيا دائما.... أما حياتنا في القدس وقدس حياتنا ،فلا تعنيه

دارس والحضانات،وعدد                 وت الفلسطينية،والنوافذ والشرفات والم إنهم يحددون عدد الفلسطينيين فيها ،وعدد البي

ازارات            .... المصلين في يوم الجمعة والأحد     إنهم يحددون للسائح من أين يشتري هداياه،وأي أزقة يسلك،وأي الب

 .يدخل

 .زالآن،نحن لا نستطيع دخولها سائحين ولا طلابا ولا عجائ
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 .الآن،لا نقيم فيها ولا نرحل

 .الآن،لا يستبد بنا السأم فيها فنهاجر منها إلى نابلس،أو الشام،أو بغداد ،أو القاهرة ،أو أمريكا

 .الآن،لا نستطيع أن نكرهها بسبب غلاء الإيجارات مثلا

 .الآن،لا نستطيع أن نتذمر منها آما يتذمر الناس من مدنهم وعواصمهم المملة المرهقة

 من يستطيع أن يسخر من مدينة القدس؟.... وأ ما في المدن المحتلة أن أبناءها لا يستطيعون السخرية منهاأس

 .الآن لا تصلنا المكاتيب على عناويننا فيها

 .أخذوا عناوين بيوتنا وغبار أدراجنا

 .أخذوا ازدحامها وأبوابها وحاراتها

ل             أخذوا حتى ذلك المبغى السري الذي آان يثير خيالاتن         دينات آتماثي ه الب اب الحطة،بغانيات ا المراهقة في حارة ب

 .الهند

 .أخذوا مستشفى المطلع،وجبل الطور الذي سكن فيه خالي عطا وحي الشيخ جراح الذي سكنا فيه ذات يوم

 .أخذوا تثاؤب التلاميذ فوق مكاتبهم ومللهم من الحصة الأخيرة يوم الثلاثاء

رة       .... الحجة حفيظة وابنتها الحجة رشيدة    أخذوا خطى جدتي في طريقها لزيارة        ا الفقي أخذوا صلاتهما وغرفتهم

 .أخذوا الحصيرة التي آانتا تلعبان عليها البرجيس والباصرة".... البلد القديمة"في 

ة     از،وأعود للعائل د الممت ن الجل ذاء م راء ح ن رام االله لش ه خصيصا م افر إلي ت أس ذي آن دآان ال ك ال ذوا ذل أخ

ة،وبأجرة          ".العكر "،وآنافة من حلويات    "زلاطيمو"يات  بفطائر من حلو   ومترا في باص بامي د ستة عشر آيل وبع

 .فأنا عائد منها،من القدس.... خمسة قروش ،أعود إلى بيتنا في رام االله مزهوا متباهيا

 .لأن إسرائيل متذرعة بالسماء احتلت الأرض...الآن لن أرى قدس السماء ولن أرى قدس حبال الغسيل

 

 .ق لك اسمه أبو نائل على التليفونصدي-

ار  . اتفقنا أن نتقابل في منتزه رام االله... أسرعت للرد.... ناداني أبو حازم  ذهبت مع حسام فوجدناه قد سبقنا واخت

 .طاولة رغم ازدحام المكان

 :سأله حسام

 ؟ "أبو نائل"آيف شايف الأوضاع يا أخ -

 :قال

ي  - ن ف ردد ونح لا أي ت رعة وب متها بس ا حس ونسأن ض  ...  ت ودة بع مح بع لو سيس ب أوس الوا حس ق

 .وسألوني عن موقفي....الناس

 :قلت لهم
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اك    .... والمنافق مكانه هناك  ).... يقصد هنا (اسمعوا،الموافق مكانه هناك  - ه هن احسبوني في    .... والمعارض مكان

ا  ... أو في السجن  ولا فرق عندي أن أذهب لأآون في السلطة أو في الشارع      .... أي خانة تشاؤون فأنا سأذهب     أن

 .وجئت بالفعل.... سأذهب

 :قدمت له سيجارة فردها معتذرا

 .ترآت التدخين-

 وآيف نجحت؟-

ان في                     ...أنا أتعب جدا من تغيير سجائري     - رة صار سعر الروثم ان، في السنين الأخي ي أدخن الروثم تعرف أن

 .ترآت التدخين آله... فوق طاقتي... تونس غالي جدا

 .ه الآنسأله حسام عن عمل

 .أبو نائل عمل لسنوات طويلة سفيرا لفلسطين لدى الصين واثيوبيا وإيطاليا

 :قال

 .في وزارة الشؤون الاجتماعية، هنا في رام االله-

ى قضايا الشعر                .... بعد ذلك انتقلنا إلى حديث الأدب      ا عل الي عرجن أبدى إعجابه برواية غرناطة لرضوى وبالت

 .منفهو صاحب ذائقة متميزة وقارئ مد

أدخلت معك شيء  ....لا آتب ولا مكتبات ولا جرايد ولا مجلات آله ممنوع         ... االله يكون في عون أهلنا يا رجل      -

 من دواوينك؟

 .أحضرت ثلاث نسخ من الدواوين الأخيرة-

 .صندوقة إلى مخيلتي" مكتبة"فجأة قفزت 

ا           .... آانت قريبة من عمارة اللفتاوي     ين أرففه دس ب ا وأن ى الكتب     آنت أدخلها يومي ا    ... للفرجة عل أحب رائحته

إذا                        ... وألوانها وملمسها  ا عن أحد الأرفف،أتصفحه ف ة، آنت آخذ آتاب ة والإعدادي في سنوات الدراسة الابتدائي

 .شدني قرأت منه خلسة بضع صفحات وأعدته إلى مكانه لأعود إليه في اليوم التالي

ديث  ي الح عر العرب ن الش ارات م رأت أول مخت ذا ق تلاف  وفي...هك ياب فاندهشت لاخ اآر الس در ش ه قصائد لب

 .أجوائها وشكلها وموسيقاها عن القصائد العمودية التي آنت أحاول آتابتها في تلك الأيام

ا      وهناك قرأت صفحات من مجلات وآتب تتحدث عن الجنس والزواج وبدأت أتلمس ذآورتي من خلال أجوائه

اعي         ذي يحيط بي      التي لا ترد في القاموس العائلي او الاجتم د             . ال د عب وظ ومحم ات لنجيب محف آنت أرى رواي

دوس  د الق ان عب م لإحس ات ضخمة الحج باعي ورواي د االله ويوسف الس يم عب وآتب ارنست همنجواي .... الحل

 .ومجلة الآداب...وجان بول ارتر وسيمون دي بوفوار وألبرتو مورافيا وآولن ولسون

ة ذات               آنت أترك رأسي يغوص في الكتاب آرأس خروف ف            ى أن جاءني صاحب المكتب ي العشب الأخضر إل

 .يوم وجرني من يدي إلى طاولته

 :حدق برهة في وجهي ثم قال



 ٩٦

 وبعدين معك؟....واالله العظيم انك بتداوم في المكتبة أآثر مني أنا... يا أخي ارحمني-

ر     لا لشيء إلا لأظهر ل... لفكتور هوجو" البؤساء"بعد أيام طويلة عدت إليه واشتريت        ين وخطي ارئ مت ي ق ه أنن

ين أغراضي              (وأنني لا أداوم في مكتبته للتسلية والفرجة على الصور العارية            ان أيضا من ب مع أن هذا الأمر آ

 .)الخفية طبعا

 .في تلك الليلة والنهار الذي تلاها قرأت آتاب البؤساء آله دفعة واحدة،ولكن في بيتنا هذه المرة

ة التي             ... روفي الشخصي آان هذا أول آتاب اشتريه من مص       وقد حرمني ذلك من سندويشات الشاورمة العجيب

الذي آنا من زواره آل مساء،لنتجنب العشاء العائلي المتكرر،ونشعر أننا          "أبو اسكندر "تنبعث رائحتها من مطعم     

 آم موهبة انكسرت منذ النكبة في هذه البلاد؟.... في نزهة مستقلة في مساءات رام االله البديعة

 دينة ذبلت؟آم م

 آم دارا لم يصنها أحد؟

 آم مكتبة آان يمكن أن تتأسس في رام االله؟آم مسرحا؟

 .الاحتلال أبقى القرية الفلسطينية على حالها وخلف مدننا إلى قرى

ع        ... إننا لا نبكي على طابون القرية بل على مكتبة المدينة          تقبل ودف ل استرداد المس ولا نريد استرداد الماضي ب

 .بعد غدهالغد إلى 

د أن تجعل الجماعة الفلسطينية                    اندفاع فلسطين في طرقات مستقبلها الطبيعي أعيق بفعل فاعل،آأن إسرائيل تري

 .بل إنها تخطط لرد المدن العربية آلها إلى ريف مؤبد للدولة العبرية.... آلها ريفا لمدينة إسرائيل

ان                هل يعقل أن أذهب إلى الحسبة،سوق الخضار في رام االله، بعد           ذي آ ا ال ى حاله ين سنة فأجدها عل  غياب ثلاث

ل أن أجد                  روا صناديقهم ولا ملابسهم ولا يافطات أسعارهم؟ وهل يعق م يغي أن الباعة ل ين سنة وآ رثا منذ ثلاث

 أرضيتها آما آانت تماما،آسطح المستنقع، لزجة ،غامقة اللون، مغطاة بالبقايا والقشور والعفن الملون؟

 جهات المباني المطلة على الشارع الرئيسي، فأجدها تكاد تشبه أرضية الحسبة؟وهل يعقل أن أتأمل وا

يقها                        ا في تنس ة من أوروب ا آقطع ع يتحدثون عنه ياحية لكن الجمي لم أذهب إلى القد ولا إلى تل أبيب والمدن الس

 .وخضرتها و مصانعها ومنتجعاتها

 .مة ليطمئنوا أننا نظل نرآض إلى الخلفرآضوا بكل ما لديهم إلى الأمام واتخذوا آل التدابير اللاز

يدا        ...آنت أتأمل الحال مع آل مشهد تراه العين وآل آلمة تسمعها الأذن            هنا،من هنا يمكن أن تكون الحقائق تجس

 .لا تجريدا،إنها تبني ذاتها على تراب الواقع، لا على سراب الأفكار المسبقة

 .هنا تعود الفكرة إلى جسدها

 

دام            ...الله وافترقنا غادرنا منتزه رام ا    ى الأق يا عل ى البيت مش ذه        ...عدت بصحبة حسام إل ى ه رام االله الموزعة عل

ة  ة قري ا نكه تلال الخضراء له وات وال كلان  ... الرب ا يش ا مع ا بأنهم د يعطي انطباع البيرة ق اتصالها المباشر ب

 .لكن جو الحياة في رام االله والبيرة معا يظل جوا ريفيا.... مدينة
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ات الن ف علاق ات الري ي علاق ا ه ردا ... اس ببعضهم هن ردا ف رف بعضها ف ائلات تع ي  ...ا لع ارة ف م الم معظ

ماء ى بعضهم بالأس ادون عل ا ين لطة  ... طرقاته ع الس تات م ن الش دين م ن العائ ر م دد آبي ا ع ع فيه د أن تجم بع

 . للغرباءالفلسطينية الجديدة، بدأت بالتدريج تتخذ لها صفة من صفات المدن التي بطبيعتها ملتقى

د أصابتهم          .الملفت في حالة رام االله أو البيرة أن الغرباء هنا ليسوا غرباء على الإطلاق               ائبون وق اء الغ م الأبن انه

ا        ؟؟؟؟ الغربة،وأبناء القرى المحيطة،وأبناء المدن الضائعة منذ النكبة في          ة هن ،الذين اختاروا العودة إليها والإقام

اخ             تحديدا وفي الضواحي الآخذة في ا      اعي ولطراوة المن ة في الأفق الاجتم لتمدد التدريجي،توخيا لملامح ليبرالي

ة   ال الطبيع ا   .وجم دس جغرافي اد تلتصق بالق ا تك م إنه ان    ... ث ال حرم ت لاحتم ديل مؤق دس ب ن الق رب م والق

 .الفلسطينيين منها في نهاية المطاف

 .قال حسام إنه قد يسافر إلى عمان بعد أسبوعين

 خير؟-

 .قرروا يعملوا العرس في عمان... انعرس سليم-

 أي سليمان؟-

 ابن سامة... ابن أخت سهى يا رجل!  ولو-

 .لكن سليمان وعروسته عايشين هون في الضفة-

رة       - ده في القدس     .... خالاته وقرايبه وقرايب العروسة ب ارة  .... وأهل وال اء في   .... لا تصاريح ولا إذن زي اللق

 .عمان أسهل لمعظم الناس

 !ا حالة                  أم-

ت   دما تزوج ال"عن ن "اعتق رت"م افي      "روب ي المن تم ف ذي ي و ال اء ه ن أن زواج الغرب ت أظ ت آن ي بودابس ف

ن     ي وع ه عن ا لإخفائ رأ محاولاته ت أق ذي آن وم ال در المكت د للك دواء الوحي و ال وطن ه دة،آنت أظن أن ال البعي

 .العريس وعن المدعوين

 حزان؟وهل المقيمون فيه أقل حزنا؟هل الوطن هو الدواء حقا لكل الأ

 :قالت لي في لقائنا الثاني... تعرفت على إعتقال في بودابست ضمن من تعرفت عليهم من المهاجرين العراقيين

آملت حديثك  ... آل من يسمعه يسألني عن هذا الاسم العجيب إلا أنت         ... أنت الوحيد اللي ما تندرت على اسمي      -

 .سيردون أن تضطرني للشرح والتف

 :قلت لها مداعبا

 !ولكن يبدو أنك راغبة في الشرح رغم ذلك"-

 .تصادقنا

ا    ... أنا أتجنب السلوآات الجاهزة والمفروغ منها عادة      ق إطلاق المرأة لا أعل بالاضافة إلى ذلك فإنني فيما يتعلق ب

ارجي ا الخ ى مظهره ا،... عل ا قابلته ا آلم ول له وم"ولا أق رقة الي ت مش ذا الجم"أو" أن ا ه ة !"ال والسحرم وبقي

 .الكليشيهات الأخرى
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بعض       رجم ل ت تت نيما وآان ال الس ي مج دآتوراه ف ى ال ال وحصلت عل ر وتخرجت اعتق ي المج ا ف ال مكوثن ط

 .المجلات الأدبية في بودابست

 .آانت تجلس بالساعات تحكي لرضوى ولي عن أمها في العراق وعن أشقائها وعن غربتها في بودابست

يلا                جاءتني ذات مرة بعد    دني وآ ا تري  تعرفنا بسنوات لتبلغني بأنها ستتزوج من محام مجري اسمه روبرت،وأنه

زواج    يم ال ي مراس ا ف ي           .عنه راقيين ف ا الع ل زملائه اوز آ ا لتج ي دفعته روف الت رح الظ طرها لش م أض ول

 .المجر،لتلجأ لي بالذات لتزويجها،ولتختارني من بين آل من تعرفهم في هذه الغربة،وليا لأمرها

 !هكذا وجدتني في أعجب أوضاع الغريبو

زواج في الحي الحادي عشر في بودابست                            ود ال الورود،إلى مكتب عق ا ب يارتي التي زينته ... اصطحبها في س

ادر أن يحدث                       ل ومن الن را ب ون وأهيئ نفسي لحدث لا يتكرر آثي ووجدتني أهتم بارتداء بدلة رسمية آحلية الل

ره    ن عم ات م ي الثلاثين ا زال ف اب م ل     ... لش ن مح تأجرته م ذي اس رس ال تان الع دت فس ي ارت ه

 .متخصص،واحتضنت في حجرها باقة صغيرة من الزهور البيضاء والصفراء

ة                ى أضوائها الأمامي ذي لا     ... عندما انطلقنا بالسيارة آان الرذاذ المسائي الخفيف يلمع قطرة قطرة عل ا ال وآنا،أن

ي ال    ا ف ال،التي تصطحبني لأزوجه قيقة لي،واعتق ديه     ش ذي يس ل ال ا بالجمي راف آل من ة،نتبادل نظرات اعت غرب

 .للآخر

 .أمام مكتب العقود آان المطر ينهمر بشدة فوق رؤوسنا ونحن نقطع الرصيف العريض إلى القاعة

 .آان روبرت بالغ السعادة في ذلك المساء ولم ينتبه للدموع التي لمعت في عيني اعتقال بشكل مباغت 

 .عها أآثرالتفتت إلي فاتضحت دمو

 .شفت يا مريد ،دا تشتي... أمي آانت تقول لي لا تخلي المي تفور من القدر أحسن تتزوجين بالمطر-

آنت أرغب في الضحك من آل  ... جلسنا أمام موثقة العقود التي آانت ترتدي العلم المجري وشاحا عل صدرها       

ول               !  هذا المشهد الذي وضعت فيه     ال وهي تق ة     لكن الرعشة في صوت اعتق ة المجري م "أي  " إيجان "باللغ " نع

 .وضعت توقيعي على العقد... نقلتني فورا إلى حالة لا ينفع معها الضحك

 .آان موآب العرس قليل العدد... غادرنا القاعة إلى عشاء في أحد المطاعم

 سألتني اعتقال على العشاء،

 مريد،انت شفت عرس عراقي بالعراق؟-

 

 .ابست،بعد أن ارتحلت منها نهائيا،سألت عن اعتقال وروبرت وزرتهمافي زيارة لاحقة قمت بها إلى بود

دة ا الوحي ى طفلتهم اني عل ا"عرف ة " هان ول عن القط ي تق ة"الت ة الأصلية  "بزون ة العراقي ي باللهج وتتحدث مع

 !لكارل أورف" آارمينا بورانا"وتسألني إن آنت أحب 

 .أعرف جيدا أن أعراس المنفيين ليست آلها آذلك
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ا في الوحشة                    بعض أعر  ان درس ال آ اس المنافي تكون باذخة واستعراضية إلى درجة الابتذال، لكن عرس اعتق

 .، بلا عزوة وبلا تاريخ يسبق وجودك هنا والآن"قليل"والشعور بأنك 

ن                             رح المعل واري ليفسح المجال للف يا،المكتوم يمعن في الت ان قاس دور في الأذه ذي ي ه ال .... آان المسكوت عن

ذا       ... ظة في النهاية لحظة فرح لا بسبب حالتنا بل بالرغم منها         وآانت اللح  يئا من ه ا ش ل له م أق ي ل وهل  ... لكنن

 !آنت أو آانت هي بحاجة للقول؟

وتعلمت ... وتجربة الموجوعين العرب علمتني أن وجعي آفلسطيني هو جزء من آل          ... الغرباء يلتقون بالغرباء  

 .أن لا أبالغ فيه

 .ففي المنافي تختل المكانة المعهودة للشخص... ى يتقاسمون الصفات ذاتهاآل من آتب عليهم المنف

 .المعروف يصبح مجهولا ونكرة

 .الكريم يبخل

 .خفيف الظل ينظر ساهما

 .الشكوك التي تحوم حول حظوظ المحظوظين منهم تتحول إلى مهنة من لا مهنة له إلا مراقبة الآخرين

دان العرب              آانت أوروبا التي أقمت في وسطها سنوات       لكل  ...  وتنقلت فيها شرقا وغربا تغص بهم، من آل البل

ا      ا أحد        ... منهم قصة لا أستطيع آتابته د لا يستطيع آتابته املا             ... وق ا المنشود لا يتحقق آ افي وأمانه دوء المن ه

 .حتى اللحظة الأخيرة، لحظة الموت...الأوطان لا تغادر أجسادهم... للمنفي

 

 ،"السمكة"

 اك الصيادين ، حتى وهي في شب

 تظل تحمل

 !      رائحة البحر

 .إن قصص الأوطان المجروحة آقصص المنافي الآمنة،لاشيء في الجهتين يتم على هوى الضحايا

ل   "أتذآر فيلم ميشيل خليفي        ه في           "  عرس الجلي اظره وأحداث ذي يصور من انة  "ال ر غس دور حول    " دي ذي ي وال

ه،و  ل وج ى أروع وأآم تم عل ه أن ي راد ل وة  عرس ي ال المرج ة للآم ات معاآس ي اتجاه داث تتطور ف لكن الأح

تمرار ع       ...باس ع المجرح،واق جه الفيلم،الواق ذي ينس الواقع ال ع آ ي واق رام ف ا ي ى م تم عل يء ي لنكتشف أن لاش

 .الاحتلال

 .إنها تستأنف... في المنفى لا تنتهي الغصة

 .إنه يتحول إلى خوف من الذعر... في المنفى لا نتخلص من الذعر 

وتر      ة لا تستطيع أن تتجنب الت إن المجموعات المنفي ده محبط، ف ارب من بل ده محبط واله وظ من بل ولأن الملف

 .في التعامل اليومي فيما بين أفرادها" النرفزة"و



 ١٠٠

وطن لا             ... عيونهم يقظة دائما لتقييم بعضهم البعض      روآين في ال م المت مشاعرهم وهواجسهم الساخنة إزاء ذويه

ه                  تجد لها أملا     ه ورهافت ة طبع يا رغم رق نهم قاس ... ممكنا إلا محاولاتهم الواعية لتبريدها عمدا،فيبدو الشخص م

 !وعندما تستيقظ العاطفة لسبب ما، أو حتى بلا سبب، خذ ما تشاء من الحزن

ت                       م وآما أنهم تخلصوا من وضع لم تكن فيه الأمور على ما يرام، فانهم يكتشفون أن الأمور في المنفى أيضا لا ت

 .على ما يرام

 

 انتهى الجزء السابع
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 الجزء الثامن
 " لم الشمل"

 :عدنا إلى البيت لنجده مكتظا بالضيوف وأبو حازم يقول

وين أخذته يا حسام؟ رضوى وتميم اتصلوا من مصر وام منيف من عمان والبيت              ... وينك يا رجل؟ قلقنا عليك    -

 .وسأل أآثر من واحد بالتليفون.... مليان

يم لاستكمال طلب التصريح الخاص                     آنت طلبت    يلاد تم من رضوى أن ترسل لي بالفاآس صورة عن شهادة م

 .أآدت أنها أرسلته... وأعطيتها رقم فاآس وزارة الثقافة.... به

 .في صباح اليوم التالي ذهبت للحصول عليه

وزير موج                     ي إن ال ل ل د وقي ي وولي ي الخليل ود شقير وعل دخلت للسلام   التقيت بالأصدقاء يحي يخلف ومحم ود ف

ذي                       ر زيت ال ة بي يس جامع ا ناصر رئ دآتور حن نهم ال عليه، وآان في اجتماع مع عدة أشخاص، عرفت من بي

 ".أهلا بالمعارضين"حياني وقال مداعبا 

 .في الوزارة دار نقاش مستفيض حول موقف المثقفين المصريين من التطبيع ومن العلاقة مع إسرائيل

ا قلت إن من أجمل  ألةقلت فيم ذه المس وقفهم من ه ين المصريين م وان من مصلحة القضية ... مواقف المثقف

اه   ذا الإتج ي ه ودهم ف د جه طينية أن نؤي ف  ... الفلس ذا الموق ي ه تمرارهم ف عداء باس ون س ذلك ... وان نك م ب ه

د وضد سياسات إسرائيل الت              ي يخوضون معرآتهم الثقافية المصرية والعربية ومعرآتهم ضد تبعات آامب ديفي

 .تتجبر فينا هنا

ام                   ا ع ة التي بلغت أوجه اهرة        ؟؟؟؟ يجب ألا ننسى أن الحرآة الطلابية المصرية العظيم ة الق في اعتصام جامع

ان     ... بكلية الهندسة في تلك الجامعة    " جماعة أنصار الثورة الفلسطينية   "ولدت من رحم     وان القضية الفلسطينية آ

 .شكيل مصائر العديدين منهم وتكوينهم الفكري والثقافيتمحور نضالات الشباب المصريين وسببا في ت

ى                  ا لا أحد يضغط عل قلت أيضا إن العالم آله يمارس ضغوطا ضد الفلسطينيين في الحرب وفي السلام ، بينم

ا      " نحرد ... "نذهب للتفاوض،نطلب خطوة من رئيس وزرائهم فيرفض      ... إسرائيل   ادر الجلسة ونشكو أمرن ونغ

دة                         لزوجاتنا ولبعض الص    ادر مائ يس وزراء إسرائيل يغ يد رئ ا الس يئا بينم رهم ش ذين لا يملكون من أم حفيين ال

 !    القدس … التفاوض لينام في 

 من منا في الوضع الأصعب هنا؟ ألا يستحق العدو شيئا من الصعوبة؟

ا                م مخطوطة من أشعاري لطباعته دم له ي يصدر             ... طلب مني أصدقاء أن أق اب ل في  فضلت أن يضم أول آت

 .الوطن مختارات من شعري وليس ديوانا واحدا

ع    ... القطيعة بين شاعر الغربة وأهل بلده تكون آاملة أو شبه آاملة ،فهي لا تعتمد على الكتب                إسرائيل آانت تمن

را شعرا           ة نث ات          ... إدخال معظم المؤلفات الفلسطينية والعربي رامج الإذاعات والتلفزيون قصاصات الصحف وب

 . القليلة المهربة آانت تشكل نوعا من الحلالعربية والكتب
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د شهور                       ا بع د طبعوه ارة وق وعدت الصديق محمود شقير أن أترك له قبل مغادرتي مجموعة من القصائد المخت

ى             ... بالفعل وصدرت عن وزارة الثقافة بالتعاون مع دار الفاروق بنابلس            ي الصوت أو بعضه إل اد من را ع أخي

 .أصحابه ومكانه

 

 ...على عنايته واهتمامه وأعطيته شهادة ميلاد تميم" لأبو ساجي" المرآز وآررت شكري توجهت إلى

ئن- ر...اطم ا االله خي ة  ... إ ن ش ا تصل الموافق ا أول م ي مصر وأن ان أو ف ي عم ك ف ك وعنوان ي تليفون رك ل ات

 .بخبرك بنفسي

 افقة؟هو عارف طريقي ولكن متى تتوقع صدور المو... بإمكانك أن تتصل بأنيس أيضا-

 انت مستعجل جدا؟... يمكن تتأخر-

رة        .... تميم جاي لعمان بعد أسبوعين أو ثلاثة        - ان بك إذا وصل التصريح بسرعة سأرجع         ... أنا راجع إلى عم

ا انت          ... إلى رام االله ومعي تميم     ة زي م يم وراه الجامع ام الدراسي لأن تم ة الع المهم يوصلنا التصريح قبل بداي

 .عارف

 .ودعته وخرجت

 

ا      ...تميم سيعيش هنا ذات يوم    دوة في فين ة صحفية      ... ذات يوم آنت أشارك في ن غادرت مقعدي لاجراء مقابل

دفاع عن              يا لانجر المتخصصة في ال سريعة وعدت لأجد سيدة تجلس مكاني فإذا بها المحامية الإسرائيلية فيليس

 .المعتقلين الفلسطينيين

 :لتأدارت رأسها إلى الخلف ،رأتني واقفا ،فقا

 !نحن متخصصون في احتلال أماآن الفلسطينيين حتى ولو في النمسا! يا إلهي -

ا   ذر مراحله ى أق ان إل ي لبن ات الفلسطينية ف ات حيث وصلت حرب المخيم ي الثمانين رة ف وأ فت ي أس ا ف .... آن

ادق الطرفين    شهداء صبرا وشاتيلا يموتون للمرة الثانية       .... المنظمة متشرذمة تتحارب فيها الفصائل بهمجية      ببن

 .وأضيف لهم أيضا شهداء جدد من المخيمين ومن برج البراجنة.... الفلسطينيين ومن يناصرهما

 .الأبرياء يقتلون بلا هدف معلن

ة                                ة اللبناني ة الوطني ان من الحرآ دق المؤتمر،قيادي و فن دة واحدة في به ى مائ ين الجلستين عل آنا في استراحة ب

    . آوف خبير الشؤون العربية في الاتحاد السوفييتي وصديقان من السويدوالسيدة لانغر ويفجيني بريما

ا إذا     .... جاء من يخبرنا بأن مفتي لبنان حلل لأهالي المخيمات في بيروت أآل القطط والكلاب              دا مم لم أآن متأآ

دا بلا نه                        ذي ب يم ال ائل الإعلام،لوضع حد للجح ر وس ة  آان الخبر حقيقيا أو مجرد استغاثة أخرى عب لكن  .... اي

اختلاط                 تراآم التوتر مما وقع في المخيمات طوال الأيام الفائتة وعبثية الاقتتال والقتل،استحضرت ذلك الشعور ب

 .المأساة بالمسخرة مرة أخرى

 :قلت لفيليسيا
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 ؟"بلدآم"أين نذهب يا ناس؟ هل تقبلينني لاجئا في -

ف تن    د أن أعرف آي أنني أري ر آ ذا التعبي تخدام ه دت اس ى  تعم ي إل ر ه دنا"ظ ى  ".... بل ا إل ير متهكم ت أش آن

ة                رج البراجن اتيلا وب ا في صبرا وش ا في مخيمات أصلا         ... مسؤولية إسرائيل عن وجودن وعن  ... عن وجودن

 .وعن شكل مصيرنا آله في فلسطين وفي الشتات... وجودنا دون إرادتنا في بلاد الآخرين

ا     اند       (توقعت منه ة والمس ا المعروف ا  نتيجة لمواقفه ذر عن                 )ة لن يلا فتعت ارتي قل ثلا،أن تتأمل عب أن تلطم خديها م

ا                   .... جرائم دولتها ضدنا   أتيني رده ارتي وي تيرية في عب رة الهس ة والنب رارة المدوي اط الم فإذا بها تفشل في التق

 :مذهلا آصفعة على وجه آهل نائم

 !!لكن قوانين حكومتنا لا تسمح بذلك! يا ريت -

ة في التعاطف مع               الإسرائيلي قد يتعاطف م    ا   " قضيتنا   "عنا،غير أنه يجد صعوبة عظيم د   .... ومع روايتن ه ق إن

ه،وفي فلسطين تطابق الشبه واآتمل           دو من يعادي دو   :يمارس رأفة الغالب بالمغلوب،وقد يشبه الع ان للع ... المك

 .أقصد في نفس الوقت... الرواية روايته والرواية روايتنا... المكان لنا

ل  ي لا أقب اة   لكنن الي الحي ي الأع وت ف دير اللاه ل أن ي ي لا أقب ي الأرض ،لأنن اويين ف ين متس ديث عن حق الح

 .السياسية على هذه الأرض

ي فلسطين ه الحق ف دال النظري حول من ل ا بالج وم مغرم م أآن ذات ي ه فل ك آل م ذل م نخسر ... ورغ نحن ل ف

 .لقد خسرناها بالإآراه وبالقوة! فلسطين في مباراة للمنطق

دم وديعن ن اليه ل م طين،لم نجف ي فلس ن ف ا نح ه ... ا آن م نعادي ه ول م نكره ور ... ل ا العص ه أوروب آرهت

ن ه نح ه نحن .... الوسطى،ولم نكره م نكره زابيللا ،ول د وإي ه فاردينان ه ... آره ر،ولم نكره ف هتل ه أدول آره

ن انون التساوي،ص   ... نح ن ق ه م رج نفس ه،أخرجنا وأخ ا من ه ونفان ا آل ب مكانن دما طل دوا عن وصار ... ار ع

 .صرنا غرباء وضعفاء...قويا

 .بالخيال وبالجغرافيا... أخذ المكان بقوة المقدس وبقداسة القوة

 هل أستطيع أن أحفظ حق تميم في هذا المكان؟

ه أن يعيش     .... فليدخل هذا الصيف،ليدخل بعد صيفيين أو ثلاثة،ليدخل بعد عشرين صيفا  المهم أن يكون من حق

ه الأول يختلف عن                 .... حتى لو اختار الغربة بعد ذلك     . ...هنا ذات يوم   ى مكان ودة إل ذي يستطيع الع فالغريب ال

 .ذلك الذي تلهو به غربته لهوا دون أن يكون مستشار نفسه 

ب،عن قصد           ... أنظر إلى أبوتي لتميم وأتذآر أبوة أبي لنا      ل يتجن ا ببساطة جي ا؟ أم أنن ا علين ر حنان ان أآث ه آ لعل

 فة أمام الآخر، حتى أمام الإبن ؟،إظهار آل عاط

وذج التحمل         ... لعله تهرب ناجم عن حساسية من نوع آخر        رح نم د أن نقت ة الصاخبة ،نري ان العاطف ا ،بكتم آأنن

بلهم        ...والقدرة على مواجهة مفاجآت الأيام     نا ق ي        ... نقترح ذلك على الأبناء وعلى أنفس ار الجانب العمل ا نخت آأنن

 .ونتجنب عمدا تشجيع أبنائنا على الوضوح العاطفيفي التعبير عما بداخلنا 
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عندما آنت أودع رضوى وتميم في مطار بودابست لم أآن أآف عن المداعبة والحديث بصوت مرتفع نسبيا في                  

 .آل الأمور إلا في الموضوع الذي يشغل بالنا جميعا،وهو رحيلهم الوشيك

ديد الوطأة ع         ع  آلن وداع أبي أو أمي لأي ولد منا مشهدا ش ى الجمي ا منيف المسافر للعمل في       ... ل دما ودعن عن

وعي والنطق     دت ال ا، وفق ي عليه د أغم ة وق ار قلندي لاط مط ى ب دينا عل ين أي ن ب قط م دة تس ا بالوال قطر،فوجئن

 .لدقائق،مما سبب لنا ،نحن الأولاد الصغار،هلعا وارتباآا وفوضى

 .اب بعد قراءتهاو آان أبي يكتب لي رسائل مؤثرة لا أعرف آيف أتجنب الاضطر

ام أصدقائنا الآخرين ،وفي                               ه أم دما أتحدث عن ه إلا عن ين مدى تعلقي ب أعامل تميم معاملة زميل أو ند، ولا أتب

 .غيابه

ة عن   المفردات اللغوي ذي لا يفصح ب ذي يواري،وال ابع ال ع رضوى، يغلب الط ومي م ي التخاطب الي ى ف وحت

ك     "مزيج من الجمالات  "إنها... العاطفة ول ذل وم              ،أق ا مباشرة ذات ي ه له ... للأصدقاء والصديقات،ولا أظنني قلت

 .عندما أرسم صورة شعرية لها فإن القصيدة تصبح إصغاء للذات ،وليست قولا لمخاطبتها

ى حد                   ة التي تصل إل ر المتوقع ات غي داعبات والإجاب في الخطاب اليومي معها ومع تميم أآثر من المزاح والم

 ...يف، لكنه استفزازالمناآفة ، والاستفزاز اللط

ة وحقائب سفرهم        وبهم أو محافظهم الجلدي ي جي ون ف ذين يحتفظون بصور من يحب ك  ... أعجب لل إن فعلت ذل

 .هذه المرة مثلا أحضرت عدة صور لتميم من أجل إرفاقها بطلب الهوية... فلسبب عملي بحت

م        عندما زارت لطيفة الزيات قواعد الفدائيين في الأردن في أواخر الستين           ات عادت إلى القاهرة تصفهم بوصف ل

 .أجد أعذب منه

 ".أجلاف طيبون"إنهم : قلت لها آيف وجدت الناس هناك؟ قالت وهي تضحك

 

 هل سرق اللصوص رقتنا ؟

 من سرقها إذا؟

 من أين أتوا بكل هذه الصراحة المشوبة بالخشونة؟... الآن ،الأجلاف الطيبون هم أطفال الانتفاضة

ل              الذين خالطتهم منه  ا ونحن في مث ا من ا وارتباآ ل تحفظ ا وأق ل خوف ة والأصدقاء، وجدتهم أق م في نطاق العائل

نهم ي  ... س رة لشخص مثل ة مبه ارتهم اليدوي ة   ... مه راهين ورواي وق الب اش وس ة والنق ى المحاجج درتهم عل ق

 . القصص، تفوق قدرة الأطفال من أمثالهم في البلدان التي تحيا في ظروف طبيعية

رأوا الكثير ؟  هل لأنهم تحملوا مسؤوليات مبكرة؟ هل هم آذلك لأن أهاليهم انشغلوا بأمور أخطر من                   هل لأنهم   

اس          تح، وذاك حم ذا ف ون  ه زاب ويقول ائل والأح ي الفص دثون ف ة؟ يتح اة والخزبل ى الحي دريبهم عل وذاك / ت

ولا يترددون ... و يتدربون عليها  يحفظون الأغاني والأناشيد الوطنية ويتقنون الدبكة أ      ... شيوعي، أو جبهة ،الخ   

م                          ول إنه د أن أق م،لا أري د أول طلب أو رجاء يوجه له ا ،عن في أن يغنوا لك أغنية ،أو يرقصوا رقصة يعرفونه

 .أفذاذ أو عباقرة ،ولكني أريد أن أشير إلى حساسية مختلفة اختلافا بينا عن مألوف الطفولة آما عشناه نحن
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ررة من        آان أبي يستدعيني أحيانا أمام    ى جدول الضرب أو قصيدة مق ثلا أو حت  ضيوفه لأسمع نشيدا مدرسيا م

نن      "نوع   ا          "عصفورتان في الحجاز حلتا على ف دار آله ة في الهرب من ال رع آل الأعذار    ! ، فأشعر برغب وأخت

 .الممكنة لأتجنب ذلك الموقف

 :لي مباشرة وبدون مقدماتوقال " أبو حازم"فقد جلس ملتصقا بي على الكنبة في برندة جده " حبوب"أما 

 أغني لك أغنية يا عمو؟-

 :وفي يوم آخر قال لي

 .شو بتحب أشتري لك؟ معي مصاري... أنا رايح أشتري بسكوت-

 :من جيب بنطلونه القصير،ليبرهن لي على صحة تصريحاته وأضاف بعد أن قبلته شاآرا" أمواله"وأخرج 

 .أنا باحكي آلام جد-

 قل لي شو اللي بتكون سعيد لو أهديتك اياه؟... يةأنا اللي بدي أشتري لك هد-

 : فإذا به يجيبني بسرعة

 ليش انت دايما عند بيت جدو أبو حازم؟.... تعال نام عندنا -

ت  وب"قل و يعق ن    " لأب ي م يء ل راء ش ه لش ه لاستضافتي، وحماس ن دعوت ه ع ت ل دا ،وحكي ف ج ه لطي ان ابن

 :تمزج الإعجاب المستتر والتلميح التربويفقال لي وهو ينظر إلى الولد نظرة ... الدآان

 !آل يوم بيرجع من مدرسته بمشكلة،إما ضارب ولد أو مجنن الأستاذ! هذا الولد أزعر-

 .نعم

 :لعل هذا ما أردت أن ألخصه حول طفل الاحتلال

 .الشخصية المرآبة التي تجمع شفافية المشاعر واقتحامية السلوك

 الفزع والجرأة،

 .الهشاشة والغلظة

 ".أطفال الحجارة"والقصائد التضامنية مع " شعر الحجارة"ساءلت مجددا عن ذلك الرآام المسمى ت

ا في نفس                       إنه التسطيح الذي يأخذ القريب والسهل من آل حالة إنسانية فيطمسها بدلا من أن يظهرها،ويسئ إليه

 .اللحظة التي يزعم فيها لأنه يمجدها

واللافت للنظر أن     ... إنه الفرق بين الفن وحصص الإنشاء السياسي         ... .إنه الفرق الأبدي بين العمق والضحالة     

اب         ه آت ع في ذي وق أ ال س الخط ي نف وا ف ة ،وقع وا الانتفاض تلال وعاش ت الإح وا تح ذين عاش اب ال الكت

 . الخارج،ففشلوا ،مثلهم ،في النفاذ إلى جوهر مادتهم الشعرية حتى وهم يكتبون تجاربهم الحية

ذي هو          قلت لنفسي إن المسأ    اة،وفي النضج الإنساني ال ة بالحي ر دق ة الأآث لة في جوهرها تكمن في شرط المعرف

 .وهي سمات لا يقوم عمل فني مدهش بدونها ،بغض النظر عن التجربة المعاشة... أساس آل نضج فني

ع                       يس التواجد في موق ا التجارب ول ذة والحساسية الخاصة التي نتلقى به ك البصيرة الناف الأحداث  المهم هو تل

 .الفن طماع... قلت لنفسي إن الفن متطلب... فهذا ،على أهميته ،لا يكفي للفن... فقط
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ذي يجعل قصتنا ،نحن                          ا ال لقد عشنا غربتنا في بلاد الآخرين ، وعايشنا غرباء يشبهوننا ،فهل آتبنا غربتنا ؟  م

 بالذات، جديرة بأن يصغي لها العالم؟

ود                    ومن يصغي لقصص أولئك الرجال والنس         ى الضفة الأخرى التي لا يع ة إل ذين أخذتهم الغرب ال ال اء والأطف

وفي أحيان لم نكن ندري أين نذهب      . .. ؟ لقد تبعثر موتانا في آل أرض      "الأشهب المبتل "منها أحد، ضفة الموت     

 .بجثثهم والعواصم ترفض استقبالنا جثثا آما ترفض استقبالنا أحياء

 وموتى الإشتياق وموتى الموت البسيط شهداء، ولو آانت الأشعار صادقة  وإذا آان موتى الغربة وموتى السلاح    

 . وآان آل شهيد وردة ،فيمكن لنا أن ندعي أننا صنعنا من العالم حديقة

 

 .هذه ليلتي الأخيرة في رام االله

 .قدمت طلب بتصريح لم الشمل لتميم وشعرت أن هذه الخطوة تعد وحدها إنجازا وهي آذلك بالفعل

 مزدحما بالضيوف من الأهل والأصدقاء والجيران والزملاء تختلط فيه الأحاديث وأنا أحاول أن أآون                 مر اليوم 

 .الطرف الذي يسمع، لا الذي يتكلم

ى سريري     " منطق الكائنات "أخرجت أوراق    رة مرسومة في                ... ودخلت إل ه دائ ة ،الصمت آامل آأن في الغرف

 .منذ فترة وأنا أميل للإصغاء... آتاب

وان وإنسان هي التي                 " لكائنات  منطق ا " ول "آله قائم على أن الكائنات من جماد ونبات وحي ودوري هو   "... تق

 .الإآتفاء بالإصغاء إلى أقوالها

ل من                را لا أق وين     "في ديواني الأول آنت أقترح على البشرية أم ادة التك ان وإع آنت في العشرينات      "... الطوف

 !أآد من الحكمةإنه السن المناسب تماما للت... من عمري

ه في ال                       دما التقيت ا عن ؟؟ آنت أآتب الشعر في الجامعة ثم في الكويت التي اضطرني خالي عطا إلى الذهاب إليه

 .آنت أتملص من البقاء هناك... في مصر لرعاية أسرته

 ".الكاتب"و" مواقف"و" الآداب"نشرت في مجلات... آنت أريد أن أواصل اهتمامي بالشعر والأدب

اهرة               لرضوى يع  ى الق ا والسفر إل ا سنة       ... ود الفضل الأآبر في اتخاذنا قرار ترك الكويت نهائي ا تزوجن ؟؟؟؟ آن

ل أن نرآب       ... وبعد أقل من عام واحد غادرنا الكويت نهائيا        ام، قب قررنا السفر إلى بيروت والبقاء فيها بضعة أي

دق الحم          ...الباخرة إلى الإسكندرية فالقاهرة    ا في فن روت نزلن م            ..راءفي بي دواوين أخذت رق زمن غلاف أحد ال

 ".دار العودة"تليفون 

  ألو ،الأستاذ أحمد سعيد محمدية؟-

  نعم-

 .. أنا اسمي مريد البرغوثي و-

 إنت بتحكي من بيروت؟...  يا أهلا بالشاعر -

 :آانت رضوى بجانبي في الغرفة وضعت يدي على سماعة الهاتف وقلت لها مندهشا
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 !شاعر بيقول لي أهلا بال-

دار        ي ال واني الأول ف ر دي رة نش رح فك ه وط د للقائ ب موع ة لطل ة وطويل ة ذآي ة لمقدم ي بحاج ن أنن ت أظ آن

ديرها  احبها وم و ص ي ه ة الت ي   ... المرموق ي ف مع ب م يس دا ل ن أن أح ت أظ ي الكوي يم ف ا المق ت وأن وآن

 :ثم واصلت حديثي... بيروت،عاصمة الشعر العربي

 . أنا في فندق الحمرا-

 .هاته معك...أآيد عندك ديوان...  اشرب فنجان قهوة شرف-

اير     ي ين ل ف ره وصدر بالفع ى نش ق عل ائق واف ي دق ى    ؟؟؟؟ ف ة لمن ن المخطوط رى م خة أخ ت نس ت أعطي آن

د                 ... رسمته بالفعل  ... السعودي لتصمم لي غلاف الديوان     دلا من مري ه أم منيف البرغوثي ب ا وضعت علي لكنه

 !البرغوثي

د أخفي اسم منيف بمستطيل من                       بالطبع لم يكلف صاح      ديوان وق ادة تصميم الغلاف فظهر ال دار نفسه إع ب ال

 .الحبر الفضي وآتب اسمي فوقه

 .ما يزال بوسع المدقق أن يقرأ الاسمين ممتزجين مع بعضهما إلى يومنا هذا

 . عليها الأمرآل ما في الأمر أن منى آانت تعرف منيف ولا تعرفني قبل لقائي بها ويبدو أنها سهت أو اختلط

ا خفف من                        ا محببا،مم دا رمزي ده بع المهم أن امتزاج اسمي واسم منيف بهذه الصدفة العجيبة اآتسب عندي وعن

 .قبح الغلاف

 

 ...لا أنام... أحاول أن أنام

 .أآتب شذرة من هنا وشذرة من هناك

د    ... ملاحظات عابرة ،تلخيصات سريعة لمناقشة ما      ي تب ور أغمض عين و في     عندما أطفئ الن رة العمر تعل أ ثرث

 .هذه الغرفة الهادئة المعتمة

 .هواجس وأسئلة وصور عن الحياة التي مرت والحياة التي تنتظرني وتنتظرنا

 .انهماك النهار يتحول إلى الليل إلى وطأة وثقل

 .هناك شيء يطالب بأن يكتمل ولكنه لا يكتمل

 .وبين الأحياء والموتى هنا وهناك...   والأحياء هناأحاول قياس المسافة التي خلفها البعد بين الأحياء هناك

 :وأقرأ"منطق الكائنات"أمسك بمخطوطة 

 

 السعيد هو السعيد ليلا،

 والشقي هو الشقي ليلا،

 أما النهار،

 !فيشغل أهله
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ين     ين قوس ة ب ع الغرب اول أن أض اريخ        ... أح زن التاريخ،الت ن ح ل م طر طوي ي س رة ف ة أخي ع نقط وأن أض

 .ولكني لا أرى إلا الفواصل...الشخصي والعام

ا  ة مع ق الأزمن د رت ة ... أري ة بلحظ د وصل لحظ ة...أري ة بالكهول ائبين ...وصل الطفول وصل الحاضرين بالغ

 .ووصل ما تخيلته بالذي أراه الآن... وصل المنفى بالوطن... والحضور آله بالغياب آله

 . إننا لم نعش معا على أرضنا ولم نمت معا

ة                         هناك ،في محطة ق    ى حاف ل أن يسقط عل رنح قب ان منيف يت يلا آ طارات الشمال في باريس في الحادية عشر ل

 .الرصيف في صقيع نوفمبر ليعود لأمه ولنا في صندوق

هذا الذي عاش بالأصدقاء وللأصدقاء وآان يحب أن يحيط حياته بالناس،يزورهم، يستقبلهم، يدعوهم، يسأل عن               

ئ نفسه        ان يهي ا غامضا في          أحوالهم بالهاتف، هل آ دا مستوحش ا وحي وم الأخير،مات موت ذا الي ل ه محطة  " لمث

 .لا أحد! لم يكن معه أحد على الإطلاق "...الشمال

وفمبر؟  اهرة  ؟؟؟؟ ن ي الق ا ف ي بيتن داء ف دة الغ ى مائ ا عل يم وأن وى تم ا رض ا ثلاثتن ت ...آن اتف قم رن اله

 . يبكي آلمات قليلة جدا لا أذآرهاقال وهو... صوت أخي الأصغر علاء يتحدث من الدوحة....بالرد

 .سرت البرودة في أآتافي

 .قلت آلاما لا أتذآره

ا حدث                 ة الوجه عم دها تسأل وهي مخطوف أنني    ... آل ما أتذآره بوضوح أن رضوى قفزت من مقع ا آ قلت له

 :أآتب آلماتي على ورقة وأضع تحتها خطا لتأآيدها

 ...مات... منبف مات -

اتصلت  ... في باريس "الجار دي نور  " من جنيف وقال انه تعرض لحادث في محطة          آان أحد أصدقائه قد اتصل    

اذه                     ة لإنق اك محاول اة وهن ه      ...ببيته وبجنيف أحاول فهم أي شيء فقيل لي انه ما زال على قيد الحي ي إن الوا ل م ق ث

ه م       ... عشت في هذا التضارب قبل أن أتصل بالوالدة في عمان         .... مات ا بأن م أبلغوه د      أدرآت أنه صاب فقط بع

 .حادث تعرض له

أ           ... اتصلت بمجيد وعلاء في الدوحة    ... قلت لرضوى إن أمي لن تعيش بعده       دة نب دا للوال ا أن لا يؤآ طلبت منهم

 .أردت أن أآون بجانبها عندما تتيقن من الكارثة...الوفاة

اجئ                   و    ... قلت لرضوى إن مهمتي الوحيدة الآن هي أن أحمي أمي من الموت المف ا ل ا    قلت له ا في جعله  نجحن

 .تعيش بعده يومين فإنها ستعيش

زال وخرجت       ... آنت أتعامل مع المأساة تعاملا غريبا     ... المهم أن نتجاوز لحظة تلقيها الخبر      آأني رميت في زل

 .منه أبحث عن مصير أمي فيه

ام الأ           د لأحد   ... مور آأنني تمكنت من تنحية الخبر نفسه بعيدا عني بما يتيح لي القدرة على السيطرة على زم لاب

 .ما أن يسيطر على زمام الأمور
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ى الهجوم                 ... آنت آمن هوجم فجأة    رد المناسب عل ا ال دير منه فكرت  ... فحول نفسه فجأة، إلى غرفة العمليات ي

 .في الجميع في أمي وأولاد منيف وزوجته واخوتي وآان لابد من الترآيز على الدور الممكن القيام به واقعيا

ا بجانب أسرته      طلبت من مجيد و    ان   ... علاء في الدوحة أن يحصلا على تأشيرة إلى فرنسا والسفر فورا ليكون آ

الي مع رضوى            ... سافرا إلى باريس بالفعل    ... مستحيلا ان أحصل على تأشيرة من مصر       وم الت سافرت في الي

 :حكى لنا التفاصيل... استقبلنا حسام في المطار... وتميم إلى عمان

اريس         منيف سافر بالقطا   ى ب ى محطة                ... ر من بيته في فيجي فونسونو إل م توجه إل ا بعض الأشغال ث قضى فيه

ة                اع في مدين ل "قطارات الشمال ليلحق بقطار الرابعة والنصف بعد الظهر ليحمله إلى اجتم أخرا    "... لي وصل مت

د نصف ساعة قطار الخامسة                     ... عن موعد قطاره     الي بع ة     ...انتظر في المحطة ليستقل القطار الت  في الحادي

 !) ؟(عشرة قبل منتصف الليل،يعثر عليه البوليس الفرنسي ملقى على رصيف المحطة ينزف دما 

 ما الذي منعه من أن يأخذ قطار الخامسة؟

 ما الذي أبقاه في المحطة سبع ساعات دون أن يغادرها؟

 هل اختطف؟

 هل هاجمه لصوص أو نازيون جدد من حليقي الرؤوس؟

 ؟هل هو اغتيال سياسي

ارة بهدف                              ه بعض الم ذ سنوات فطمع ب د يعالجه من هل تعرض لغيبوبة مفاجئة وهو المصاب بمرض في الكب

 السرقة؟

 .جاءت سيارة إسعاف فوجدت فيه رمقا خافتا

 .مات بعد دقائق... حاولوا إنقاذه دون جدوى

منعه من   ... مخموراظنه الجرسون   ... قال صاحب مقهى في المحطة إنه شوهد وهو يدخل المقهى مترنحا نازفا           

 .دفعه إلى الخارج... الدخول

 .عاد يحاول الدخول مرة أخرى

تغاثة      ه أراد الإس ون مشى خطوتين أو ثلاث                 ... يبدو أن ى التليف ا أراد أيضا الوصول إل دة      ... ربم ى مائ سقط عل

ى الخارج        ... يجلس عليها شابان برتغاليان    وة إل رة       ... قام الشابان ودفعاه بق رة الأخي ع خطوات      سقط للم د أرب بع

 .من باب المقهى

 .قال إنهم لم يخبروا أمي بشيء... حسام يشرح آل هذه التفاصيل باآيا وبشكل متقطع ،بطيء، متعدد النبرات

ا            ... قالوا لها إنه تعرض لحادث بالسيارة ولكنه بخير حتى الآن          د يلاحظانه دآتور محم اد وال دآتور جه قال إن ال

 .باستمرار

 :كل نساء العائلة المقيمين في عمان وإنه منعهن من استخدام عبارات التعزيةقال إن بيتنا ملئ ب

رفن- دها لا تعرف... آلهن يع دة وح د... الوال ة أآي ا حاسس بالكارث ا أي ...قلبه ك يعطيه ر من ة بخب ا متعلق لكنه

 .لم نخبرها بناء على طلبك... أمل
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 .دخلنا من باب بيتنا الذي آان مفتوحا على مصراعيه

ا سوداء   ... وجدت المشهد الذي وصفه حسام ...لى الصالون   نظرت إ  دين ثياب أمي جالسة   .... بعض السيدات يرت

اتح                ى الأزرق الف ا أقرب إل دي ثوب ة ترت ع من            ... في شبه غيبوب ا انفجر جمي يم وأن ا رضوى وتم بمجرد دخولن

دقائق            ... بالبيت بالنحيب  ك ال ار في تل ي نجح   ... لا أدري آيف تجنبت الإنهي ك اللحظة       ولأنن ه في تل ت في تجنب

 .خوفي على أمي وانشغالي بحماية حياتها صانني أنا أيضا... تحديدا فإنني لم أعد معرضا للإنهيار بعدها

أمي عاملت رضوى معاملة    ... آان وجود رضوى في عمان مهما     ... وليس لها أخت  ... أمي لم ترزق ببنت أبدا      

ا د زواجن ى بع رة الأول ا للم ذ رأته ة من ذه اللحظات .. .الإبن ي ه ا ف ى جواره ود رضوى إل آنت أعرف أن وج

 .تحديدا سيعني لها الكثير

 .اقتربت منها معانقا وأنا مرتاب في قدرتي على التماسك حتى النهاية

ه نفس  - ه في ولن ان ود وبيق ات اس ي صار لأخوك ؟لابس و الل ة ش ي يم ل ل ن  . ق فى ويمك ي المستش ايش ف ه ع ان

 . لا تكذب علي يا حبيبي. ..شو بتقول لي يمة...  يطيب

 .آنت أريد أن أصرخ عمري آله حتى أموت هنا، عند هذه اللحظة

 . لم أعرف آيف أجيبها

 :وجدتني أقول لها وأنا أضع رأسها على صدري ويداي تطوقانها بشدة

 .البسي أسود يمة... أوعديني تظلي عايشة... بدنا اياك تظلي عايشة-

 

 

ا                و هناك في ضاحية سَرى قرب لند       وة مع ن يرقد تحت التراب البعيد وَلدٌ من قرية الشجرة و من مخيم عين الحل

 .هو و ناجي العلي

ر                        ة متعرجة عب قال لي شقيقي وداد و هو يجلس بجواري في السيارة التي حملتنا من ويملبدون الى طريق طويل

 :الغابات الانجليزية و نحن نتابع الخريطة حتى نعثر على منطقة المقبرة

 !الذي اتى بنا الى هنا يا مريد ما -

 :قلت له مصححا

 !الى هنا) به( قل ما الذي اتى -

هم الصغار من اولاده ام هم وداد ام همنا الذي    .. و عندما وصلنا لم يكن أي واحد منا يعف الهم الذي هو حامله              

 هم تاريخنا آله و حكايتنا معه..لا صاحب له 

لوفاآيا          " فيشجراد"غابة على جبل    و هناك في جوف تلك البئر المهجورة في          ين المجر و تشيكوس على الحدود ب

 .الشاب الوسيم المرح الذي رمته الغربة الى المجر فتدبّر امره" لؤي"يرقد 

ى نقطة في            استطاع ان يعمل مديرا لمخيم سياحي وبار ملحق به هناك في اعلى نقطة في الجبل المكسو من ادن

 .رسفوحه الى قمته الشاهقة بالاشجا
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 .رزق منها بطفلين جميلين...تزوج من فتاة مجرية لطيفة الشكل و المعشر

ار يافطة   اب الب ى ب ق عل را عن بودابست فيعل و مت ين آيل د اربع ذي يبع ه ال ى مخيم وج ال ذهب تحت الثل ا ن آن

 .و نصنع معا شوربة السمك في قِدْر على نار الحطب المجلوب من الغابة" مغلق"

ثلج نجمع الفطر من                 تلعب الورق او ندعو عد     دا من اصدقائنا و صديقاتنا الى عشاء عربي عنده نلعب بكرات ال

ك                            روز تساعدنا في ذل ام الموسيقى و اغاني في ى انغ ات عل السفح الهائل الانحدار و نعود لنعد منه اشهى الوجب

 .زوجته اللطيفة التي تعلمت بعض الكلمات العربية

ي الو ه ف قيق ل ر باللحاق بش دما فك ى أي  و عن ه عل ر ل م يعث ؤي و ل ى ل وم اختف ة ذات ي دة الامريكي ات المتح لاي

ر ه          .... اث ت علي ل و اطلق ن اللي اخر م ت مت ي وق ون ف اهدته التلفزي اء مش ودودة اثن ة ال ه اللطيف ه زوجت غافلت

 .الرصاص

ات                    ه بكمي رة   سحبت جثته الى ظلام الغابة بمساعدة شقي روماني و دفنته في تلك البئر المهجورة غطت جثت  آبي

 .الى ان اآتشفها البوليس و أودعها السجن(!) من الاسمنت 

ة            ه و اناق ه علاقات ى اناقت اح السعيد الحريص عل آان اصحابنا الذين يرون حياة لؤي يرون فيه الفلسطيني المرت

ذي استطاع ان   ة ملابسه الفلسطيني ال ه و اناق ه"طعام دبر حال ه و " ي ال بعرق وفر بعض الم و يكون اسرة و ي

 .جهده اليومي

ان يكذب                      لن يستطيع لؤي في بئره الشديد السواد الان ان ينظر الى اطمئنانهم ليخبرهم ان السعادة تكذب ان الام

 !ان الوسامة تكذب ان الحب يكذب و ان الهواء الذي يحيط بالفلسطيني هواء مهدد

 !الموت: الغربة حملت له بالضبط ما هرب منه عندما جاء من جنوب لبنان 

ا و هو                   و   د زوجة منيف ميت د درويش وال و العب هناك على سلالم طائرة الميدل ايست في مطار بيروت سقط اب

 .في طريقه لزيارة بناته في قطر فاحتفظوا بجثته اسبوعا آاملا في الثلاجة حتى تم الاتصال باهله

 .و رنين الهاتف لا يتوقف في ليالي البلاد البعيدة

اب              يلتقط احدهم السماعة متوجسا     يغالب النعاس يسمع صوتا متلعثما على الطرف الاخر يخبره بموت احد الاحب

دن                 ... او الاهل او الاصدقاء او الرفاق في البلد او في البلاد           روما و في اثينا و في تونس و في قبرص و في لن

في السوق آدَّسه     آالخس  " حتى اصبح الموت    ...  و في باريس و في اميرآا و في آل بقعه اوصلنا اليها زماننا            

 .نعم، في تفاهة الخس و بلا مهابة و بلا نهاية" البائعون

 :قلت لناجي و انا ارى اولاده و بناته يستحمون في برآة الفندق

 . ليتهم ينتظرون عليك حتى يكبر الاولاد  قليلا و يصبح بوسعك ترآهم وحدهم في هذا العالم-

وم و حَمْ          د ي ا بع ا          آانت رائحة قتله تتصاعد يوم تفادة من اجوائه اتم صوت بالاس ة ضده تغري أي آ ة الكراهي ل

 .المرعبة و آنت خائفا عليه
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ا    " جودي "زارني في بودابست مع اسرته لعلاج ابنته الصغيرة        اقها تعرضت له علاجا طبيعيا من اصابة في س

دما ذهب           . اثناء الغارات الاسرائيلية على صيدا       دها الا عن م اره بع ا و ل د شهور     قضينا شهرا مع دن بع ى لن ت ال

 !قبره..... لزيارةِ

ده                       ه و في ي رط نحول آان يرتدي الشورت و يجلس بجواري على حافة البرآة و عظام قفصه الصدري بارزة لف

 :سيجارته

 تعرف يا مريد فكرت بهذي المسالة، لكنني حلّيتها بسرعة مرة و الى الابد، سالت نفسي شو ترك لي ابوي لما               -

 .مات؟ لا شئ

 !م ذلك قدرت اعيش و أدبر حالي بيدبرو حالهم و رغ

 . في الكويت١٩٧٠عرفت ناجي للمرة الاولى عام 

ه الصغير           ة      . آان يعمل في جريدة السياسة و آنت اقضي بعض المساءات في مكتب ا في الكلي آنت اعمل مدرس

ن قصائدي للنشر ة م د اول مجموع ن ان ي... الصناعية و أع رب و رأيت آيف يمك ه عن ق رء عرفت لمس الم

 !عرفت ايضا آيف تكون الشجاعة واضحة آالتابوت... الموهبة بالاصابع

نجلس معظم الليل نتحدث في آل الشئون ثم اترآه ليرسم آاريكاتير اليوم التالي و أقول لنفسي ما الذي سيرسمه              

 يا ترى غدا؟

ه      اشتري الجريدة صباحا، فأندهش من ان ذلك الشاب المحتار البسيط الضاحك الحز     دنيا في مربع د لخّص ال ن ق

ى        . اليومي آما لا يستطيع أفصح المحللين السياسيين ان يفعل      دٍ ال نةٍ لاخرى و من بل و استمرت الصداقة من س

 .آخر

ا                 ١٩٨٠في العام    ة قصيدة عنوانه روت العربي ة بي اجي      "  القيت ضمن مهرجان شعري في جامع ل ن ة طف حنظل

 .ة آاملة بعد ذلك مزينّة برسوم ناجي و نشرتها جريدة السفير على صفح" العلي

 

 هنا آل ُّ شئ مُعَدٌّ آما تَشتهي

 :فلكلّ مقامٍ مقالْ

 مُكَبِّرَةُ الصوتِ في ليلةِ المهرجان

 !و آاتِمَةُ الصوتِ في ليلةِ الاغتيالْ

 

 و بعد سبع سنوات من هذه الليلة جاءت ليلة الاغتيال فعلا

رة ا           را و                 آنت مع رضوى و تميم في فندق على بحي تيقظنا مبك ا الصيفية اس الاطون في المجر نقضي اجازتن لب

 ".رسّام فلسطيني مرموق"فتحنا الراديو على اذاعة لندن باللغة الانجليزية فاذا بي التقط شبه جملة تتحدث عن 

 .قبل ان نكمل الاستماع الى الخبر ادرآنا ان ناجي راح

 :سأل. لمزيد من التفاصيل عن الخبر استيقظ تميم و نحن نحاول تنقية المحطة حتى نسمع ا
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  ماما، بابا، مالكم؟-

 . قتلوا عمّو ناجي-

 

د                     ٢٢/٧/١٩٨٧أطلق الرصاص على ناجي يوم       ا الخاصة تفق أن ايامن ا ايضا و آ  و هو بالصدفة ذآرى زواجن

ا و ت                ة الخصوصية لكل من د اصابعها الغليظة لتمزق الرزنام ان الاحداث تم رمي  مغزاها واحد بعد الاخر و آ

 .اوراقها الصغيرة في الهواء

رة السبت               رة في ظهي ك بسنوات آثي ي الاذاعة في                 ٨/٧/١٩٧٢قبل ذل يلادي آنت اجلس في مبن د م  و هو عي

ال غسان                         ي باغتي درج مسرعا ليبلغن زل عن ال ماسبيروو بعد تسجيل لقاء ادبي معي عندما رايت شفيع شلبي ين

 .آنفاني في بيروت

 ".الاهرام"يوسف ادريس في ذهبت مع سليمان فياض الى 

 .قلنا له اننا نريد ان نعد جنازة رمزية لغسان آنفاني في القاهرة تتزامن مع ساعة تشييع جنازته في بيروت

در و يحي         د المحسن طه ب دآتور عب ي مقهى ريش يوسف ادريس و نجيب سرور و ال د الظهر ف ا بع اجتمعن

اب آخرون             طاهر عبداالله و سليمان فياض و سعيد الكفراوي و           ابراهيم منصور و غالي شكري و رضوى و آتّ

 !لا اتذآرهم بشكل شامل و دقيق فقد مر على اغتيال غسان ربع قرن آامل الان

 .وصل عددنا جميعا في ذلك اليوم الى ما يقارب الخمسين

ازة من ريش ف              أة جن ى هي ينا صامتين عل ي شارع  خطط يحيى الطاهر عبداالله اليافطات بخطه المتقن البديع مش

آان رجال الامن بانتظارنا اخذوا يوسف   ... سليمان باشا الى نقابة الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت هناك  

 :وجه الضابط ليوسف ادريس سؤالا محددا... ادريس الى الداخل و بقينا جميعا في حديقة النقابة نتتظر خروجه

  هل آان معكم فلسطينيون في المسيرة؟-

 :قال له يوسف

س،        : اآتب عندك   ... انا حقول لك اسامي الخمسين شخص آلهم       - يوسف ادريس ، يوسف ادريس ، يوسف ادري

 يوسف ادريس،يوسف ادريس، يوسف

 .و هنا اوقفه الضاب عن الكلام انهى اللقاء و مضى في سبيله

 .عاد يوسف لينضم لنا في الحديقة روى لنا ما حصل و تفرقنا بعد ذلك

ى             و رغم المناسبة الحزين    داالله عل ى واحدة من اليافطات التي اصر يحيى الطاهر عب ة لم نتطع الا الضحك عل

 :آتابتها و هى

 )اليس آذلك؟... انهم يقتلون الجياد(

دثتها عن اليافطة اطلقت ضحكتها العريضة و                           اه و ح ا فعلن عندما عدت الى البيت و اخبرت الدآتورة لطيفة بم

 :قالت 

 مش تكتبوا حاجة تفهمها الناس... س في الشارع ضحكوا عليكم لما قالوا بستلاقي النا...  خيبة تخيبكم -
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 :و عندما حدثتها عن موقف يوسف ادريس قالت 

ا يعمل عكسه                ...  هو يوسف آده   - ا    ...  يتخذ موقف بطولي ثم يظل متلخبط و متوتر و خايف لغاية م آويس انه

 .جت آده

 !د بعد اليوم يا غسان؟ ما الذي نذآره و ما الذي ننساهأي عيد زواج بعد اليوم يا ناجي؟ و أي عيد ميلا

وم            ى اصبح آل ي ا حت اثر يومي ا تتكررو تتك و المسالة لا تخص فردا مثلي من دون الاخرين فواجعنا و مواجعن

 .يمزق يوما غيره تهبط المناسبة على نقيضها فتهدم فينا آل المناسبات

ان الفلسطيني نفسه اضغاثا من                 أصيبت رزنامتنا بالعطب و بتراآم الاوجاع طبقة       ى اصبح الزم  فوق طبقة، حت

د و           . النقائض، و الفكاهات التى لها طعم العلقم و رائحة الانقراض          ا المحاي هناك ارقام معينة انسخلت عن معناه

 .الموضوعي و اصبحت تعني شيئا واحدا لا يتغير في الوجدان

 . هذا الا مرتبطا بالهزيمة٦٧ى رقم ال لم يعد ممكنا لي ان ار١٩٦٧منذ الهزيمة في حزيران 

يارة             ة لس ى اللوحة المعدني دق عل اراه في جزء من ارقام هاتف احد الاقرباء او الاصدقاء على باب غرفة في فن

وان          ى عن مارة في الشارع في أي بلد من بلدان العالم على تذآرة سينما او مسرح على صفحة آتاب او مجلة عل

ة في أي                        آتاب او مؤسسة او منزل في      ى اللوحة الالكتروني ة عل ة جوي م رحل ة قطار او رق  اية مدينة على مقدم

 .مطار من مطارات الدنيا

م                            أن رق ر آ د و المتغي ياقه الجدي ه في س ا يعني ي م ي بالنسبة ل ين             ٦٧انه لم يعد يعن ك الاثن د في ذل ذ ول  شاخ من

د الميت ال                  ذاهب العائ يم ال ابر المق ين الغ ران الاثن د في شكله الصحراوي الاول             الخامس من حزي م تجم حي رق

 .شكله الرهيب

ال من الجرانيت من الرصاص من الطباشير التى لا تمحى عن                            رقم تمث آأنه ليس رقما بل تمثال من الشمع ل

 .اللوح الاسود في قاعة سوداء

 .ي فقطلا اتطير منه و لا اتشاءم حين اراه في صورته المتنوعة لكنني الاحظه بشكل خاص اسجل ذلك لنفس

 .انقله من اللاوعي الى الوعي للحظة عابرة ثم يغطس ثانية آالدلافين التى تقفز ثم تغطس في المحيط

ي فقط التعرف                                وتر اتمن اي ت تناجات لا ارتعش لا احزن لا اشعر ب ي أي اس لا اذهب الى اية خلاصات و لا ال

ئما هناك موجود آما نعرف ان الدلافين في        آانه وجه اعرفه يعنيني و لا يعنيني لكنه دا        ... عليه بحواسي الخمس  

 .مكانٍ ما هناك في اعماق المحيط حتى لو لم نرها

 هل هزيمة حزيران عقدة نفسية عندي؟ عند جيلي؟ عن العرب المعاصرين؟

لقد وقعت بعدها احداث و خيبات لا تقل خطورة و نشبت حروب و نُفِّذتَ مجازر و تغيرت اللهجات السياسية و                   

 .تختلف عن آل ذلك٦٧ر ان ال الفكرية غي

 .٦٧نحن مازلنا ندفع فو اتيرها الى يومنا هذا و لم يقع في تاريخنا المعاصر حدثٌ لا علاقة له بال
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رة                  ك الفت دا ن اعز اصدقائي في تل آنت عائدا الى منزلي في حي المهندسين بالقاهرة عندما قابلت بالصدفة واح

داالله و آانت حرب             وةٍ            ١٩٧٣هو يحيى الطاهر عب ان يسير بجواري في نش ع او الخامس و آ ا الراب  في يومه

 .ملحوظة لكنه يراني واجما،مضطربا و لا أشارآه نشوته

 :وقف في الشارع بشكل مفاجئ و قال لي

  مالك عامل آده زي الغراب و شكلك مش مبسوط؟- -

 نتهى على خيرهذه الحرب يا يحيى لن ت... نعم انا غراب لاني شايف ما يستحق ان انعق عليه-

دآتورة        ١٦يوم الثلاثاء    ون في بيت ال از التلفزي ى جه  اآتوبر اي بعد عشرة ايام من بداية الحرب فقط جلست ال

ه      لطيفة الزيات نستمع سويا الى خطاب الرئيس السادات في مجلس الامة المصري فاذا به يقدّم و هو يرتدي بزَّت

 ".مشروعي للسلام مع اسرائيل"مه ما اسماه العسكرية المثقلة بالاوسمة التى تصل الى حِزا

 .في اليوم التالي تصاعد الحديث عن الثغرة في الدفرسوار بشكلٍ مُلْفِتْ.

ة                   يس جمهوري ارة رئ ى زي ذي ادّى ال بعد ايام ظهر آيسنجر في المنطقة و اتخذت الاحداث مسارها المعروف ال

 .مصر العربية الى اسرائيل ثم اتفاقية آامب ديفيد

ورة                      و ارت  ار ث ات العظيم مخت ه النحّ د في ذي خل فع العلم الاسرائيلي على بُعد مائة متر من تمثال نهضة مصر ال

م واضحةً ، واضحةً                     ١٩١٩  و لا تزال تجرى تحت رفيفهِ اليوميّ عند آوبري الجامعة مياه نهر النيل غامضةً ث

 .ثم غامضةً لا يدري احدٌ ما الذي يجول في وقارِها الازرق من افكار

ة التي ذات           ا، القب ة المعتصمين ذاته اهرة قب ة الق ارتفع العلم الاسرائيلي على بعد ثلاثمائة متر فقط من قُبَّة جامع

ا جواهر لال                              ا ليترجل منه يارات تتجه اليه يّ مواآب الس ة شاهدت بعين يوم بعيد و انا مجرد طالب في الجامع

ا الرخامي و             نهرو و جوزيب بروس تيتو وشواين لاي و آوامي نكروما و           د الناصر يصعدون درجه  جمال عب

ذ                           ى وعي تلمي ا ال يجلسون على آراسيها و امامهم اوراق و ملفات لم أرها ، و لكن آلماتٍ لا تُنسى تسربت منه

 .قادم من جبال دير غسانة، آلمات حول الاستقلال و التنمية و الحرية

 !يا امير الدنمارك" آلمات آلمات آلمات" 

اهرةفي                         آنت لا أطيق ال     ة الق ة جامع د الناصر تحت قبّ ال عب ةً و في قاعة جم سادات،صوتا و صورةً  و سياس

ا                   ١٩٧٢شتاء   د بن  آنت ورضوى مع المعتصمين نشارآهم اعتصامهم جزءاً من النهار أو النهار بطوله و لو امت

م                    الي و ل ار الت ع النه ى مطل ى الكراسي في القاعة حت ائمين عل  اآن ادرك خطورة   النقاش نقضي نقضي ليلتنا ن

دس "فالحكومة تعامل آل من ليس مصريا في نشاط من هذا النوع    . فعلتي تلك  ة    ". آعنصر مُن ذه الكلم و آانت ه

 .تثير اشمئزازي آلما سمعتها الى يومنا هذا

ى                           ٢٤صباح الاثنين    بقتني ال د س ل من ساعة، آانت ق ا بأق د خروجه ى البيت بع  يناير فوجئت برضوى تعود ال

ام و ه        الاعتص ئ نفس ون الش رون يفعل ان آخ ة و آ ى الطلب ا ال يلا لتحمله دادها ل ت باع ات قام ا ساندويتش  معه

ا    ...  باستمرار قالت ان الجامعة مطوَّقةٌ بجنود الامن يمنعون دخول اي شخص الى الحرم الجامعي                دها عرفن بع

 .ان الشرطة اعتقلت آل المعتصمين و ساقتهم في العَرَبات الى السجون
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وميّ المتواصل و ارهاق                           آان الطلا   ا السهر الي أعينهم التي أعياه اقلات ب ذ الن ات ينظرون من نواف ب و الطالب

ذ      ن النواف رون م زين ينث ر و الح ر الخاس ك الفج ي ذل ة ف اهرة النائم وارع الق ى ش ة ال ى آراسي القاع وم عل الن

 "!إصحي يا مصر: "قصاصاتٍ من الورق آتبوا عليها ثلاث آلمات 

 ! قلة الاخيرة في الشطرنج العربي نقلة خاسرة و الن٦٧منذ ال

 . نقلة سلبية تنتكس بالمقدمات مهما آانت تلك المقدمات ايجابية... نقلة الى الوراء 

 .بعد معرآة الكرامة التى خاضها الفلسطينيون و الاردنيون معا ضد العدو ذهبنا الى ايلول ضد انفسنا

 .بد ديفيد و عبور القناة ذهبنا الى آام٧٣بعد حرب ال

 .بعد مناهضتنا في آامب ديفيد عرّبناها و عمّمنا و قبلنا ما هو أقل منها فائدة و أآثر منها فضيحة

دال و التكيف                     ال و الاعت ى الاقتت بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان خرجت منظمة التحرير من الصمود البطولي ال

 .مع شروط اعدائها

 .ن ذهبنا الى اوسلوبعد الانتفاضة الشعبية على ارض فلسطي

 ! و نحن نتأقلم و نتكيف٦٧دائما نتكيف مع شروط الاعداء من ال

و ها هو بنيامين نتانياهو رئيس وزراء اسرائيل يهدئ من مخاوف امريكا على التسوية الراهنة بقوله ان العرب          

 !في النهاية سيتأقلمون مع تشدده لانهم تعودّوا على التأقلم ما ما يُفرض عليهم

 .هزيمة حزيران لم تنته! الكمال الله. ؟ نعم أنا معقد٦٧نا معقد من الهل أ

ة                       دفق طلاب الجامع في ثاني ايام الحرب ومع ارتفاع وتيرة الاناشيد الوطنية و البيانات المظفرة من الاذاعة ، ت

 .وقفت في طابور المتطوعين و سجلت اسمي... على مراآز التطوع للذهاب الى الجبهة

 :صغيرة خضراء و عليها اسمي و تحته عبارة واحدة تقول اعطوني بطاقة 

 "١٩٦٧ يونية ١٢يُستدعى للخدمة يوم 

وم  ة ٩و ي ا معلق د الناصر و الاة آله ال عب اهد خطاب جم ك أش ي شقتي بالزمال ون ف ى التلفزي ه جلست ال  يوني

 .ة الحرببشفتيه في تلك الليلة لعلنا نفهم شيئا مما دار و يدور على جبهة القتال منذ بداي

دام سيزوستريس            وت       ( جلست بجواري صاحبة الشقة التى آنت اسميها م " وهو اسم استعرته من قصيدة الي

 .و آانت امرأة شقراء صفراء ملوّنة و بدينة بشكل متطرف") الارض الخراب

 :فإذا بنا نسمعه يقول

 . اننا تعرضنا لنكسة-

ذا             قال بفتح الن  (ثم يضيف انه سيتنحى تماما وَ نهائيا         ي هك رن في أذن ا : ون و ما تزال ت عن آل مناصبه      ) نَهائيّ

 .الرسمية الخ

 قفزت فورا من الصالة الى الباب الى الشارع

 .وجدت نفسي واحدا من ملايين البشر الذين قفزوا في نفس اللحظة الى عتمة الشارع، و عتمة المستقبل
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ع في نفس       متى خرجت هذه الملايين؟انا خرجت بعد انتهاء الخطاب مباشرة        د خرج الجمي ه لق  و ربما قبل انتهائ

 .اللحظة اذا

 .في لحظة تكوّن المعرفة بما حدث لهم

بين الاذن و الخطوة، رأيت مجتمعا ... لم تكن هناك فجوة من الدقائق و لا حتى من الثواني بين الفعل ورد الفعل         

 .آاملا منتشرا في الشوارع في لمح البصر

ا                          قضينا الليل في الشوارع و ع      ا نطوف جميع ا نطوف بلا هدف محدد او آأنن ل آأنن وق نهر الني لى الجسور ف

 .لنفس الهدف

 .عشنا في الشوارع حتى مساء اليوم التالي

ك   د ذل ماه المؤرخون بع ا س ا نشارك فيم ا آن ا انن نوات عرفن ام و الس دما مرت الاي  ١٠ و ٩مظاهرات " و عن

 .يونيو التى اعادت عبد الناصر الى الحكم

ودة المه ة الموع ة التطوعي ك للخدم د ذل ا بع م يطلبن دا ل د ...م ان اح اب عب تة بخط ام الس رب الاي ت ح انته

 .ظل مستقبل الناس غامضا و آلما بشرونا باتضاحه ازداد غموضا...الناصر

م ازداد غموضا بحرب رمضان و     ادات ث ور الس ولي ان م ازداد غموضا بت اة عبدالناصر ث ازداد غموضا بوف

 !ان حرب رمضان هى آخر الحروب" ب ديفيد التى أعلنت بوضوحباتفاقية آام

ا          د اوسلو و هو م م بع و ازداد غموضا بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان ثم بعد الاجتياح ثم بعد حرب المخيمات ث

 !حتى هذه اللحظة! يزال غامضا الان

ة في ظل ال    ١٩٦٧و منذ الخامس من حزيران    ا الحياتي ه        تُرِآنا لنتدبر امورن م تنت ة التى ل دة الهزيم ة الممت هزيم

 .انها العلامة المحددة لما تلاها و يتولها الان...بعد

م ل    ٦٧ان ال... نع ي لا اصلح للعم م انن ر اعل ل العم ي مقتب تها ف ذ ان عش ال من ي الب تمر ف اع المس ى الانطب  ه

ذا         دس و ه اعر و الح الم بالمش تقبل الع ي اس بب انن ذا الس ا له رف ربم ي المحت دابير   السياس ع ت ى م  لا يتماش

ع          ...انا لا استيع اذا سرت في مظاهرة ان اهتف        ...الضرورة السياسية  ي لا ارف قد اشارك فيها اعلانا لموقفي لكنن

 .صوتي لاصيح بأيّ شعار او مَطلب مهما آنت مقتنعا بمضمونه

ى                    ولين عل ة للمحم ك الصور الفكاهي اتفين    بل ان الصور التى تترسب في ذهني من الظاهرات هى تل اف ه  الاآت

ى مجرد               ...بشعاراتهم ذات الايقاع المنتظم    و آما يحدث في افلام ايزنشتين يتحول هؤلاء الهتافون المخلصون ال

ى                      وارد عل افواهٍ ضخمة الاتساع مفتوحة على آخرها و الى اسنانٍ بيضاء غير منتظمة في الغالب تملأ المشهد ال

 .الذاآرة آلّه

ة الاذرع و قبضات الا  ا حرآ تحي ان      ام حكا اس يّ ض ر ف اهرة فتثي واء المظ ي تضرب ه مومة الت دي المض ي

 .يلاحظه من هم حولي لئلا يظنوا انني اتهكم عليهم او اسخر منهم و من جدية تلك الحرآات و معناها

ي من الحظ                          ه لاقرب شخص يجاورني ول وح ب نعم اضحك حتى داخل المظاهرة و لا استطيع آتمان اسبابي اب

 . فاما ان يتفهم موقفي الغريب او ان يراه موقفا غريبا استحق عليه اللعنةبعد ذلك ما لي
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رددا                       اني م ا في شوارع الفكه عندما آان ابو توفيق يرآب سيارة الجيب التابعة للاعلام الجماهيري و يطوف به

 :عبارته التي لا يغيرها ابدا

 ".يا شهيدنا الجميل" 

ذي خسرنا              داد مناقب الشهيد ال رار سقوط الشهداء            و يبدا في تع ة لكن تك ؤثرا في البداي ان المشهد م ا، آ ه لتون

ل     "تكرار الجنازات و تكرار ابو توفيق لعبارته الاثيرة          ا شهيدنا الجمي اة            " ي ى الماس بغ عل داعياتٍ تُسْ رّ ت ان يج آ

 .طابع الروتين و التعود و احيانا يساعد على اختلاط الذهول بنوع غريب من انواع الفكاهة

ازات   نعم اقصد  ذي يستهلك       !  ذلك النوع النادر من فكاهة الموت فكاهة الجن ل ال من المعروف ان النضال الطوي

ة و                                 رك ايضا ظلالا من العدمي ه يت رك ظلالا من الشجاعة و التحمل و لكن اس يت ار الن عشرات السنين و اعم

ك التراجع المتواصل                     د من ذل ا و يزي ى      السخرية من المصائر المتاحة التى لا راد له دم ال ة للتق د آل محاول  بع

 .الامام هنا تصبح السخرية جزءا من سايكولوجيا الاستمرار في المسعى رغم تعثره المتكرر

ييعهم                               ى تش ا نحن المشيعين عل ا تعودن رار تضحيتهم و آم ى تك ود الشهداء عل ا تع تعود هو نفسه على الفقد آم

 .القبر: اقعي فلسطين و موطنهم الو: بالصخب نفسه الى موطنهم المجازي 

د                        دا بع ابع الشهداء واح ا لتت اني لكنه آانت اللصقات التى تُصَوِّرُ وجوههم و تحمل التحية لهم، تملا جدران الفكه

ديم                  الاخر اخذت تهجم على بعضها البعض اصبحت زاوية الملصق الاحدث تحجب جانبا من ملامح الملصق الق

ا         و هكذا الى ان اتخذت الملصقات العديدة المتجاور    ى الارتعاش آلم وق بعضها شكلا يبعث عل ة ف ة و المتراآم

 :تاملته

وتٌ واحد                                   أن الموت م دة و آ وزع في وجوه عدي انه شكل لملصق واحد واسع الارجاء شكل لشهيد واحد مت

 .آثيف

ى                     ذار و تفضيل الصمت عل ا الخجل و الاعت آأن حياة الاحياء بعد ان غاب عنها آل هؤلاء اصبحت أمرا يعلمن

 .النشيد

ازة                                 د آل جن ا عن ه من خلاله ام بواجب ق في القي و توفي انى اب ة التى يتف ة المتنقل من هنا آانت الاذاعة الجماهيري

 .جديدة تقول و لا تقول و آنا نسمعها و لا نسمعها و آانت تثير تداخلا من النقائض في صمتنا

افي في      آانت الجنازات جزءا لا يتجزأ من حياة الفلسطنيين في آل تجمع بشري ضمه              وطن او في المن م في ال

 .ايام هدوئهم و في ايام انتفاضتهم و في ايام حروبهم و في ايام سلامهم المشوب بالمذابح

ة وسط رغرغة                       اة الاسرائيلين بصفتهم الضحية المطلق ين بكل بلاغة عن ماس و لذلك عندما تحدث اسحق راب

ل               عيون المستمعين و المشاهدين في حديقة البيت الابيض و في          تٍ طوي ى وق ن انسى ال  العالم آله ادرآت انني ل

 :آلمته في ذلك اليوم

 

  نحن ضحايا الحرب و العنف،-

 .لم نعرف عاما واحدا او شهرا واحدا لم تبكِ فيه امهاتنا ابناءهن
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ة                 د او فشلت في مهم : و سرت في بدني تلك القشعريرة التى اعرفها جيدا و التي أُحس بها آلما قصرت في جه

 ! سلبنا آل شئ حتى روايتنا لموتنارابين

 

 .هذا الزعيم يعرف آيف يطالب الدنيا بان تحترم الدم الاسرائيلي دم آل فرد اسرائيلي بدون اسثناء

 .يعرف آيف يطالب الدنيا بان تحترم الدمع الاسرائيلي 

 .و استطاع ان يصور اسرائيل آلها آضحية لجريمة نحن نقترفها

 .يقلب الحقائق 

 .تيبيغير التر

 .يصورنا و آاننا البادئون للعنف في الشرق الاوسط و يقول ما يقول ببلاغة و بشكل يمكن تصديقه و تبنيه

 :ما زلت اتذآر آل آلمة قالها اسحق رابين في ذلك اليوم

 

ازاتهم                - ا و حضرنا جن ون امامن   نحن الجنود العائدين من الحرب ملطخين بالدماء راينا اخواننا و اصدقاءنا يُقتل

 ؟.اليوم نتذآر آل واحد منهم بحبٍّ ابدي... عاجزين عن النظر في عيون امهاتهم

 

د    ... نعم"!  ثانيا"إبدأ حكايتك من : من السهل طمس الحقيقة بحيلة لغوية بسيطة     هذا ما فعله رابين بكل بساطة لق

 .محتى ينقلب العال" ثانيا"و يكفي ان تبدأ حكايتك من "...اولا"اهمل الحديث عما جرى 

 !تصبح سهام الهنود الحمر هى المجرمة الاصيلة و بنادق البيض هى الضحية الكاملة" ثانيا"إبدأ حكايتك من 

يكفي ان تبدأ حكايتك من     !حتى يصبح غاندي هو المسؤل عن مآسي البريطانيين       " ثانيا"يكفي ان تبدأ حكايتك من      

 !ة النابالمثانيا حتى يصبح الفيتنامي المحروق هو الذي اساء الى انساني

 !الذي حصد الالاف في استاد سنتياغو" بينوشيت"هى العار و ليس رصاص " فكتور جارا"و تصبح اغاني 

 !يكفي ان تبدا حكايتك من ثانيا حتى تصبح ستي ام عطا هى المجرمة و ارييل شارون هو ضحيتها

  ازاء هذا اللامعقول؟ما الذي بوسع سيارتك الجيب الصغيرة ان تفعله" ابو توفيق"قل لي يا عزيزي 

 :اسرائيل تبهر العالم بكرمها معنا! و يقدموننا بصفتنا قَتَلَة!هاهم الاسرائيليون يحتلون دورنا آضحية

 :قال رابين

 

 ان توقيع اعلان المبادئ ليس سهلا بالنسبة لي آمحارب في جيش اسرائيل و في حروبها و لا لشعب اسرائيل                   -

 و لا لليهود في الدياسبورا
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رة        " لتفهُّم" ازلهم المبنية فوق منازلنا تعلن بشهامةٍ نادرة استعدادها         من هوايتنا الغريبة في سكنى المخيمات المبعث

دوزراتهم                      ...في شتات الالهة و الذباب     لوا بول يهم ان يرس ا و نتوسل ال ا من منازلن آأننا آنا نرجوهم ان يطردون

 !لهدمها امام اعيننا

ر ياس ي دي ة ف ادقهم الكريم ر"ين بن وم " تغف اك ذات ي روبٍ هن اعةِ غ ي س ادنا ف ا آومت اجس ا انه ائراتهم ! لن ط

ا احدهم               ...مقابر شهدائنا في بيروت   " تسامح"الحربية   ا دقه ا للكسر اذا م جنودهم يسامحون قابلية عظام مراهقين

 !بحجر ضخم

ك و صورته    و حتى يكتمل الوج! اسرائيل الضحية تُضفي على سكّينها الساخن الملون وميض الصفح      ع قالت ذل

 .و ان من البيان لسحرا... ببيان مبهر

 "! ابو توفيق"يا عزيزي " شهيدنا الجميل"في احتفال الدنيا المصغية و المفتوحة العينين لم يتذآر احد 

 ..  حتى نحن، اهله الناآقين باسمه، لم نتذآره

 

 انتهى الجزء الثامن
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 )الأخير(الجزء التاسع 
 ي يوم القيامة اليوم
ا بلا صوت               ....المخدة سجل حياتنا   و لا  ... المسودة الأولية لروايتنا التي آل مساء جديد، نكتبها بلا حبر ونحكيه

ذي            ...يسمع بها أحد إلا نحن     ه في الظلام ال هي حقل الذاآرة، وقد تم نبشه وحرثه وتثنيته وعزقه وتخصيبه وري

 .لكل امرئ حقه في الظلام...ولكل امرئ ظلامه...يخصنا

 .ي الخربشات التي تأتي على البال بلا ترتيب ولا ترآيبه

 .المخدة هي محكمتنا القطنية البيضاء، الناعمة الملمس، القاسية الأحكام

 .المخدة هي مساء المسعى

 .سؤال الصواب الذي لم نهتد إليه في حينه، والغلط الذي ارتكبناه وحسبناه صوابا

ا ا           زدحم فيه نا التي ت نا،                 وعندما تستقبل رؤوس اء من أنفس ط، مشاعر النشوة والرضى أو الخسران والحي لخلائ

 .تصبح المخدة ضميرا وأجراسا عسيرة

 .إنها أجراس تقرع دائما لنا، ولكن ليس من أجلنا و لا لصالحنا دائما

 ".يوم القيامة اليومي"المخدة هي 

ا        يوم القيامة المبكر الذي لا    ...  يوم القيامة الشخصي لكل من لا يزال حيا         ينتظر موعد دخولنا الأخير إلى راحتن

 .الأبدية

ه جيدا،تنتشر في ظلام                             ى ب ان المعتن ا إلا الكتم انون والتي لا يعرفه ا الق خطايانا الصغيرة التي لا يحاسب عليه

 .الليل على ضوء المخدات التي تعرف،المخدات التي لا تكتم الأسرار ولا يهمها الدفاع عن النائم

ا الخفي عن الع    وم،لا          جمالن اة والظالمون آل ي ا القس ود والاستعجال،جدارتنا التي ينتهكه ون التي أفسدها التع ي

 . في الحياة... نستردها إلا هنا ولولا أننا نستردها هنا آل ليلة لما استطعنا الاستمرار في اللعبة 

 .المخدة لا تدعي شيئا

... ئل،التقارير،الواعظ،القائد،الطبيب،الأم قد تكذب   الغزل الرقيق ،المنابر،الأرقام ،الرسا   ... الميكروفون قد يكذب  

 . المخدة المنسوجة من نسيج الحقيقة،الحقيقة بصفتها سرا قد تواريه حسابات النهار

ى وإن                       ... آم ادعى المهزوم نصرا وصدقه       ين حت الخبر اليق ه ب أتي ل ه الصغيرة فت ى مخدت ه يضع رأسه عل لكن

ا تجرؤ هي              ... أن ينطق بها  يقولها لنفسه دون    ".لم أنتصر ... "أنكره ى قوله م يجرؤ هو عل ا      :"وإن ل م تنتصر ي ل

بعض   ... قد يعاود الظهور بمظهر المنتصر أمام الملأ      "... هذا ك            ... قد يؤيده ال رتعش تل بعض أيضا ي ذا ال لكن ه

 .الرعشة الباردة عندما يختلي بالنفس،في مساء مواقفه المحسوبة، ومساء تأييده الملفق

دة         جدارة العمر ،إقر   ات الأآي ذه التيقن ا، آل ه ات دون غيره ة من الرواي ار الذات،الشعور بالزهو واعتناق رواي

 :نهارا،وفي غبار الازدحام الإنساني، وفي حمى المنافسة والصراعات، تحولها مخداتنا إلى مجرد فرضيات

 .المخدة هواجس تطالبنا بأن تمتحن جيدا وبلا رأفة

 



 ١٢٢

 

ي                        مستلقيا على ظهري في السرير،أص     ذي أبقى عين ا ال م أعرف م ى المخدة، ل ابع يدي تتشابك تحت رأسي عل

راع    ...آأن النوم لا يخصني      ...والسقف لم يعد له وجود في هذه العتمة التامة        ...مفتوحتين باتجاه السقف   ه اخت آأن

 .قصد به سواي

 ...هذه ليلتي الأخيرة في رام االله

 .تها المطلة على أسئلة لا حصر لها والمطلة على مستوطنةليلتي الأخيرة في هذه الغرفة الصغيرة وتحت نافذ

 

امي     ... آأنني بتجاوز ذلك الجسر الخشبي الصغير تمكنت من المثول أمام أيامي           ل أم ألمس  ... وجعلت أيامي تمث

بب لا س ا ب لا سبب... تفاصيل منه ا ب ل تفاصيل منه بونني ... وأهم املا وزواري يحس را آ رت لنفسي عم ثرث

 .صامتا

وم من الصقيع                   عبرت ا  لجسر المحرم علينا،وفجأة،انحنيت ألملم شتاتي،آما ألم جهتي معطفي إلى بعضهما في ي

 . أو آما يلملم تلميذ أوراقه التي بعثرها هواء الحقل وهو عائد من بعيد... والتلهف

واه          ث،وذات الش دموع،ذات العب ب،ذات ال حك،ذات الغض الي ذات الض ارات واللي ت النه دة لملم ى المخ د عل

 .الرخامية التي لا يكفي عمر واحد لزيارتها جميعا،من أجل تقديم الصمت والإحترام

 

أقرأ شعرا في                       ى المغرب حيث س م إل اهرة، ث أهيئ حقيبتي الصغيرة استعدادا للعودة إلى الجسر ،إلى عمان فالق

اهرة لأعود وبصحبتي ر          ... أقضي في الرباط أقل من أسبوع     .... أمسية بالرباط  ى الق م إل يم لقضاء      ث ضوى وتم

 .الصيف مع أمي وعلاء في عمان

يم أنتظر تصريح تم ان س ي عم ا...ف ى هن ه إل أعود مع يراها... س ا... س ي فيه د ... يران ئلة بع وسنسأل آل الأس

 ...ذلك

ذا المساء       ى ه ه حت ا علي ا  ... الليلة،وآل من في البيت نائم، والصباح وشيك، أسأل سؤالا لم تجد لي الأيام جواب م

 لب الروح ألوانها؟الذي يس

 ما الذي، غير قصف الغزاة أصاب الجسد؟

 

 

 تمت
 


